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 المقدمة

ــبي ، �لــرغم مــن اعتقــاد� �نّ القــرآن الكــريم أعظــم هديــة إلهيــة لبــني البشــر وأنفــس تــراث خلّفــه الن
ــين المســلمين الأكــرم  لامية مــا أبــدت ولا تبــدي اهتمامــاً للانتفــاع مــن هــذا فــإنّ الأمّــة الإســ، ب

  .التراث العظيم
ــبي الأكــرم  عــاش ا�تمــع الإســلامي محرومــاً مــن التمســك �ــذا الحبــل الإلهــي  فبعــد وفــاة الن

اره الثقـــل والعمـــل بـــه �عتبـــ، الكثـــيرة بوجـــوب الرجـــوع إلى القـــرآن �لـــرغم مـــن �كيداتـــه ، المتـــين
و�لنتيجــة فقــد أقُصــي ، �عتبــارهم الثقــل الأصــغر وتعلّــم علــوم القــرآن عــن أهــل البيــت ، الأكــبر

عْلـَوْنَ إنِ كُنـْتُم  (: ا�تمع الإسـلامي عـن موقعـه الحقيقـي الـذي بشّـر بـه القـرآن بقولـه 
َ
ْ�ـتُمُ الأ

َ
وَأ

�لحقيقة المرةّ من أنّ ا�تمع الإسلامي قـد تجـرعّ خسـائر واليوم لا مفرّ من الاعتراف ، )١( )ُ�ؤْمِنَِ� 
  .بسبب ابتعاده عن حقيقة القرآن وعلوم أهل البيت ؛ لا تُعوّض

فـإنّ ، وغربة هذه الجوهرة السماوية والهبة الرحمانية، ولكن رغم ابتعاد المسلمين عن حقيقة القرآن
  .يداً بين الفينة والأخرى في أوساط المسلمينالاهتمام بظاهره لاقى رواجاً وازدهاراً ج

ـــــا�ً مقدّســـــاً وسمـــــاو�ً  نـــــزل علـــــى القلـــــب المبـــــارك للنـــــبي ، إنّ عامـــــة المســـــلمين يعرفـــــون القـــــرآن كت
فـاليوم احتلـت طباعـة القـرآن الكـريم بـورق مـن النـوع ، وهم يكنـون لـه الإجـلال، في ليلة القدر 
 والإلمام �لعلوم التي تتناول، وتلاوته وحفظه ،وتجليدات مذهّبة، الممتاز

____________________ 
  .١٣٩: آل عمران  )١(
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مكانةً متميزةً في ثقافـة المسـلمين ونشـهد بـين الحـين ، ظواهر القرآن من قبيل التجويد وما شابه ذلك
، وهـذا مسـتوى دوليبلدان الإسلامية وعلى والآخر إقامة مسابقات حفظ وقراءة القرآن الكريم في ال

  .بحد ذاته موضع استبشار
ولا يخفــــى أنّ ازدهــــار القــــرآن الكــــريم في ســــائر البلــــدان الإســــلامية مــــدين إلى حــــدّ كبــــير للإمــــام 

حـول إدارة الحـرمين  فبعـد بيـان الإمـام الخميـني ، وانتصـار الثـورة الإسـلامية في إيـران، الخميـني 
�درت الســــعودية إلى إعمـــار وتوســـيع الحــــرمين ، م الـــدول الإســـلاميةالشـــريفين مـــن قِبـــل مجلــــس يضـــ

والى جانـــــب ذلـــــك قامـــــت بطبـــــع ونشـــــر المصـــــحف وإهدائـــــه إلى الحجّـــــاج مـــــن البلـــــدان ، الشـــــريفين
ولتحـول دون اهتمـام ، للإيحاء من خلال ذلـك �ّ�ـا السـبّاقة في التبليـغ للإسـلام والقـرآن؛ الإسلامية

  .يران الإسلامالشعوب والبلدان الإسلامية �
ــه، علــى أيــة حــال مــن أعظــم المشــاكل الــتي مــا ، إنّ الاهتمــام بظــاهر القــرآن والابتعــاد عــن حقيقت

فمـن الواضـح أنّ المسـلمين ، فتئت الشعوب الإسلامية تتلقى الضر�ت التي لا يمكـن تلافيهـا بسـببها
لا تتحقـــق هدايـــة القـــرآن  ولم ينتقلـــوا مـــن القـــول إلى العمـــل، مـــا لم يتجـــاوزوا ظـــاهر القـــرآن إلى �طنـــه

  .بحقهم
إنّ هذا الكتاب لـيس بصـدد البحـث في أسـباب ابتعـاد المسـلمين عـن حقيقـة القـرآن والعـترة بعـد 

، فما ورد في هذا الكتاب تجلّيات من حقيقة القرآن في منظار �ـج البلاغـة، وفاة النبي الأكرم 
فيعــرف الباحــث القــرآن ويتعــرف علــى عظمتــه مــن خــلال منظــار ، وعلــى لســان القــرآن الكــريم نفســه

كمــا جــرى التطــرّق لــبعض الشــبهات الــتي تثــار مــن قبــل بعــض المعانــدين والــرد ،  أمــير المــؤمنين 
بيــان الأســباب والــدوافع  وفي الختــام تمّ وعلــى لســان القــرآن النــاطق أمــير المــؤمنين علــي ، عليهــا

  .إ�رة مثل هذه الشبهات الشيطانية وراء
 جدير �لذكر أنّ موضوعات هذا الكتاب هي في الحقيقة عدة محاضرات ألقاها

   



١١ 

-ه ١٣٧٨و  ١٣٧٧سماحـة آيـة الله مصــباح اليـزدي في مدينــة قـم خـلال شــهري رمضـان للعــامين 
 �ـا من هنا فقد تركّز السعي علـى أن لا تحـدث نقيصـة أو ز�دة أو تغيـير في المطالـب الـتي أدلى.ش.

لـذلك ؛ وجرى العمل فقـط لتقريـب لغـة الحـديث إلى لغـة الكتابـة إلى حـدّ مـا، الأستاذ قدر الإمكان
مــن الطبيعــي أن لا تــرى تلــك الدقــة المتعــارف عليهــا في التحريــر والتنقــيح بشــكل �م ومِئــة �لمئِــة في 

  .هذا الكتاب
ــق الجليــل سماحــة حجــة الإســلام محمد ي الــذي قــام بتحريــر هــذا وفي الختــام نتقــدم �لشــكر للمحقّ

سـائلين البـارئ المنـّان المزيـد ، وكذلك سماحـة حجـة الإسـلام �دري الـذي تـولىّ أمـر التنقـيح، الكتاب
  .من التوفيق

 للتعليم والبحث مركز إصدارات مؤسسة الإمام الخميني 
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  الفصل الأَوّل

 منزلة القرآن في ا�تمع الديني
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 ماوي الوحيد بين يدي الإنسانالقرآن الكتاب الس
فلقـد تنـاول ، لو أرد� التطرّق لكل ما جاء حول القرآن في �ج البلاغة فـإنّ البحـث يطـول كثـيراً 

ــه الإمــام علــي  وقــد يخــتص ، في أكثــر مــن عشــرين خطبــة في �ــج البلاغــة وصــف القــرآن ومنزلت
وواجـــبهم إزاء هــــذا ، في حيـــاة المســـلمينأكثـــر مـــن نصـــف خطبــــة أحيـــا�ً لبيـــان منزلـــة القــــرآن ودوره 

  .ونحن نكتفي هنا بتوضيح بعض توصيفات �ج البلاغة بشأن القرآن الكريم، الكتاب السماوي
ــينَْ أَظْهُــركُِمْ َ�طِــقٌ لا يَـعْــيىَ لِسَــانهُُ : (  ١٣٣في الخطبــة  يقــول الإمــام علــي  ، )وكَِتَــابُ ا�َِّ بَـ
وعلـى العكـس مـن الكتـب السـماوية لسـائر الأد�ن مـن قبيـل كتـاب ، امكمفالقرآن في متناولكم وأم

وحري القول إنّ الكتـاب المقـدس لم يكـن ، فإنّ القرآن بين أيديكم النبي موسى والنبي عيسى 
ـــك نســـخ ، لا ســـيما يهـــود بـــني إســـرائيل، في متنـــاول عامـــة النـــاس في الأمُـــم الســـابقة بـــل كانـــت هنال

  .ولم يكن بمقدور عامة الناس مطالعة التوراة، التوراة موجودة عند علماء اليهودمعدودات من 
ق فيمــا يخــص كتــاب النــبي عيســى  لأنّ مــا يعــرف ؛ وكــان الوضــع ومــا زال أكثــر مــدعاة للقلــ

ـــبي عيســـى المســـيح  ـــى الن ـــذي نـــزل عل اليـــوم �لإنجيـــل في أوســـاط المســـيحيين لـــيس بـــذلك الكتـــاب ال
وعليـه فـإنّ الأمـم ، وعرفـت �لأ�جيـل الأربعـة، بل هي مضامين جمُعت على أيدي أشـخاص، 

، فلقـد  لكـن الوضـع مختلـف بشـأن القـرآن، ةالسابقة كانت محرومـةً مـن الوصـول إلى الكتـب السـماوي
 كانت كيفية نزول القرآن وقراءته وتعلّمه من قِبل
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وأن يكـون القــرآن في متنــاولهم ، س يســتطيعون تعلّمــه وحفـظ آ�تــهبنحـو كــان النـا النـبي الأكــرم 
  .بشكل كامل

هـــي أنّ الله ســـبحانه وتعـــالى مَـــنَّ علـــى ، مــن الخصـــائص المهمـــة الأخـــرى لهـــذا الكتـــاب الســماوي
ــبي ، وتعهــد بنفســه الحفــاظ علــى القــرآن الكــريم مــن أي خطــر، الأمّــة الإســلامية �لإضــافة إلى أنّ الن

بحيـث أنّ عـدداً كبـيراً ، وحفـظ آ�ت الله، اهـتم بتعلـيم المسـلمين القـرآن وآله عليه االله صلىالأكـرم 
ويحتفظـون بنسـخ الآ�ت الـتي كانـت ، حفّاظـاً للقـرآن من المسلمين كانوا على عهد رسول الله 

استنسـاخ هـذه  فكان القرآن يصبح في متناول الجميع عن طريـق، ويقومون بحفظها تدريجياً ، تنزل تواً 
  .أو تناقلها من صدر حافظ إلى صدر حافظ آخر، النسخ

ـــابُ ا�َِّ بَــــينَْ أَظْهُـــركُِمْ : (  يقـــول علـــي  ( ، أي كتـــاب الله فيمـــا بيـــنكم وفي متنـــاولكم، )كِتَ
أنّ هــذا  إذ يصــرحّ ؛ مــن المناســب التركيــز والتأكيــد علــى هــذه العبــارة، )َ�طِــقٌ لا يَـعْــيىَ لِسَــانهُُ 

وظـافر ، إنهّ بناء لا �تز أركانـه، فلا يملّ من الكلام ولا يتلكأ، الكتاب �طق لا يعتري لسانه التعب
  .لا ُ�زم أعوانه

 حديث القرآن
إنــّه كتــاب �طــق يــتكلم ولا : في �ــج البلاغــة واصــفاً القــرآن  مــن �حيــة يقــول الإمــام علــي 

ومــن �حيــة أخــرى يقــول إنّ القــرآن ، و يتحــدث ويــدلي بكلامــه بكــل وضــوحوهــ، يعــيى مــن الكــلام
وجاء في بعض العبارات أحيـا�ً أنّ القـرآن ، وأ� الذي أبُينّ القرآن لكم، ليس �طقاً ويجب استنطاقه

 فما معنى هذا الكلام � ترى ؟ )١() صامت �طق ( 
فرؤيــة فيهــا القــرآن كتـــاب ، اب الســـماوييبــدو أنّ هــذه العبــارة تبــينّ نظـــرتين مختلفتــين لهــذا الكتــ

 وفي رؤية، مقدّس لكنّه صامت منزوي لا يكلم أحداً ولا لأحد علاقة به
___________________ 

جــدير �لــذكر أنّ كافــة الهــوامش المــذكورة في هــذا الكتــاب عــن �ــج البلاغــة تســتند إلى ، ١٤٧الخطبــة : �ــج البلاغــة  )١(
  .�ج البلاغة لفيض الإسلام
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  .ويبشّر أتباعه �لسعادة والفلاح، خرى كتاب �طق يوجّه خطابه لجميع الناس يدعوهم لاتبّاعهأ
هــو كلمــات وعبــارات وآ�ت مســطورة علــى ، مـن البــديهي أنّ القــرآن الــذي صــفته التقــدّس فقـط

وقــــد يتلونــــه في ، ويقبّلونـــه ويضــــعونه في أفضــــل مكـــان مــــن بيـــو�م، يوليــــه المســـلمون احترامــــاً ، الـــورق
إذا مـا نظـر� إلى القـرآن �ـذه النظـرة فهـو كتـاب ، الس أحيا�ً دون أن يتوجّهوا إلى حقيقته ومعنـاها�

ــك مثــل هــذه النظــرة لــن يســمع كــلام القــرآن، صــامت لا يتحــدث بصــوت مســموع ولــن ، ومَــن يمتل
  .يعالج القرآن الكريم له مشكلة

ونعـدّ أنفسـنا ، نعتـبر القـرآن كتـاب الحيـاة أي أن، بناءً على هذا نحن مكلّفون �لتزام الرؤية الثانية
وذلــك مــن خــلال خلــق روح التســليم ، الــذي يمثــّل �ســره تعــاليم الحيــاة، لســماع كــلام القــرآن الكــريم
وفي مثــل هــذه الحالــة يكــون القــرآن �طقــاً يحــدّث النــاس ويهــديهم في كافــة ، أمــام الله ســبحانه وتعــالى

  .ا�الات
، ثمَةّ معنى أكثـر عمقـاً لهـذا الأمـر، الذي قدّمناه لصمت القرآن ونطقه�لإضافة إلى هذا التفسير 

إنّ القـــرآن  وعلــى أســـاس هـــذا المعـــنى الخـــاص يقـــول ، وذلــك المعـــنى هـــو مـــا يقصـــده علـــي 
وهـــا نحـــن نتطـــرق لتوضـــيح صـــامتية القـــرآن ، وأ� الـــذي أبُـــينّ لكـــم القـــرآن، صـــامت ويجـــب اســـتنطاقه

 :وهو في الحقيقة بيان لمعناه الحقيقي ، لمعنى الثانيو�طقيته �
وأنّ حقيقـة هـذا الكـلام الإلهـي وكيفيـة صـدوره ، �لرغم من أنّ القرآن الكريم كـلام الله جـلّ وعـلا

فـإنّ هـذا الكـلام الإلهـي قـد ، ولكن بما أنّ الغاية مـن نزولـه هدايـة النـاس، ونزوله ليست معروفة لدينا
ولكـن ، يتسنى قراء�ا وسماعها �لنسبة للبشـر، هيئة كلمات وعبارات وآ�تتنزّل بحيث أصبح على 

في نفس الوقت ليس الأمر �ن تكون مضامين جميع آ�ته يسيرة الفهم والمنـال �لنسـبة للعـاديين مـن 
ويصــــبح بمقــــدور النــــاس أنفســــهم بلــــوغ مقاصــــد الآ�ت دون تفســــير وبيــــان مــــن قِبــــل النــــبي ، النــــاس
 والأئمة، 
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منهـــا علـــى ســبيل المثـــال تفصـــيل وبيــان جزئيـــات الأحكـــام ، والراســـخين في العلــم، المعصــومين 
بنــاءً علــى .وكــذلك هنالـك آ�ت مجملــة في القــرآن الكـريم تحتــاج إلى بيــان وإيضـاح، الـواردة في القــرآن

تفادة منـــه �لنســـبة لعـــوام أي لـــيس مـــن الســـهل الاســـ، فـــالقرآن صـــامت في الكثـــير مـــن الأبعـــاد، هـــذا
  .الناس دون تفسير وبيان ممنّ له ارتباط �لغيب وملمّ �لعلوم الإلهية

 النبي وبيان القرآن
ـــبي  ـــبي ، إزاء الأمّـــة بيـــان آ�ت الله مـــن واجبـــات الن :  يقـــول القـــرآن الكـــريم مخاطبـــاً الن

نزَْ�َا إَِ�ْكَ اّ�كْ (
َ
أي أننّـا أنزلنـا إليـك القـرآن وواجبـك أن  )١( ) رَ ِ�ُ�َّ�َ �لِناّسِ مَـا نـُزّلَ إَِ�هِْـمْ وَأ

ــينّ لهــم معارفــه، تقــرأه علــى النــاس ــّه وكمــا تقــدمت الإشــارة القــرآن كــلام الله؛ وتب ورغــم أنــّه تنــزّل  ، لأن
مـن العمـق بحيـث لكن معارفـه ، وأصبح في متناول المسلمين، كثيراً حتى ظهر بصورة كلمات وآ�ت

إنّ القــرآن مــن هــذه الناحيــة صــامت عنــد ؛ يتعــذر فهمهــا كثــيراً �لنســبة للعــاديين مــن البشــر لــذلك فــ
وعلـــى هـــذا .والأئمـــة المعصـــومين  ويحتـــاج إلى تفســـير وبيـــان النـــبي ، البســـطاء مـــن النـــاس

نزَْ�َ  (: الأساس خاطب الله سبحانه نبيه قائلاً 
َ
  .)ا إَِ�كَْ اّ�كْرَ ِ�ُ�َّ�َ �لِنّاسِ مَا نزُّلَ إَِ�ْهِمْ وَأ

وهــذا التفســير وبيانــه وعلومــه عنــد النــبي ، بنــاءً علــى هــذا أنّ لآ�ت القــرآن تفســيرها الخــاص �ــا
 ،وهـــم بـــدورهم قـــد وضـــعوا معـــارف القـــرآن بـــين أيـــدي المســـلمين، والأئمـــة المعصـــومين  

قــاموا ببيــان  والأئمــة  والنــبي ، القــرآن �ــذا المعــنى �طــق، إذن.وأسمعــوا النــاس بــلاغ القــرآن
ســواء كــان ، ولكــن ينبغــي الانتبــاه إلى أنّ القــرآن يــدلي بحديثــه بمنــأى عــن ميــول مخاطبــه، علــوم القــرآن

، نس أن يفرضوا رغبا�م على القـرآنق لشياطين الإولا يح، مطابقاً لمنى قلب الإنسان أو مخالفاً لهواه
 ويفسّروا كلام الله �رائهم تحت

____________________ 
  .٤٤: النحل  )١(
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  .وفي المستقبل سوف نتحدث �لتفصيل �ذا الصدد، عنوان فهمهم الخاص عن القرآن
ـــه يقـــول علـــي  ـــين اللـــذَينِ جـــرى بيا�مـــا عـــن صـــامتية القـــرآن و�طقيت :  في ضـــوء كـــلا المعني

ويــتم الحجــة ، ويُســمع النــاس رســالته، فــالقرآن �طــق لا يكــلّ مــن الحــديث، )�طــقٌ لا يعــيى لســانهُ (
  .على المسلمين

وبلسـان �طـق ، القـرآن �نـّه كـلام الله بيـنكم في هذا المقطع من الكـلام هكـذا يصـف علـي 
  .ولا يتعب عن أداء رسالته أبداً ، وبليغ يدعو الناس إلى الفلاح ويبشّر أتباعه �لسعادة

ـــنْ يَـنْطِـــقَ ( : واصـــفاً القـــرآن الكـــريم  ١٥٧في الخطبـــة  يقـــول  ، ذَلـِــكَ الْقُـــرْآنُ فَاسْـــتـَنْطِقُوهُ وَلَ
ـنَكُمْ وَدَوَاءَ دَ ، أَلا إِنَّ فِيهِ عِلْمَ مَا َ�ْتيِ وَالحْـَدِيثَ عَـنِ الْمَاضِـي، عَنْهُ وَلَكِنْ أُخْبرِكُُمْ  ، )ائِكُـمْ وَنَظـْمَ مَـا بَـيـْ

والإمـام المعصـوم  وهو لن يتحدث دون بيان وتفسير من النـبي ، فهذا القرآن فاطلبوه ليُحدّثكم
، والإمـــــام المعصـــــوم  معــــارف القـــــرآن عـــــن لســــان النـــــبي فيجــــب أن تتعرفـــــوا علـــــى ، 

  .و�خذوا علوم القرآن منهم
ولا يقــوى علــى ســير أغــوار هــذا البحــر اللجّــيّ المترامــي ، إنّ القــرآن بحــر المعــارف والعلــوم الإلهيــة

وقـد ، اط بغيـب عـالم الوجـودإلاّ الذين هم على ارتب، واقتناص جواهره التي تصنع الإنسان، الأطراف
مســــتعينين �لطــــاف النــــبي ، دعــــا الله عــــزّ وجــــلّ النــــاس لشــــق طــــريقهم نحــــو معــــارف القــــرآن الســــامية

لأنّ علـــوم ؛ ومســـتلهمين مـــن علـــوم أهـــل البيـــت وإمـــدادا�م وإرشـــادا�م، وأئمـــة الهـــدى  
ــــبي ، كــــلام القــــرآن  و�لتــــالي فــــإنّ كلامهــــم، القــــرآن عنــــد أهــــل البيــــت وبمــــا أنّ الأمــــر كــــذلك فــــإنّ الن

  .هم القرآن الناطق وأهل البيت  
هـــذا ، )ذلــك القـــرآن فاســـتنطقوه ولـــن ينطـــق : (  علــى هـــذا الأســـاس الآنـــف الـــذكر يقـــول 

 بيـان مـن الإمـام المعصـوم فانظروا أنكّم عاجزون عن الانتفاع �لقـرآن دون ، القرآن وهؤلاء أنتم
ويطلعكـــم علـــى معـــارف القـــرآن ، فالإمـــام المعصـــوم هـــو الـــذي يتعـــينّ أن يفسّـــر القـــرآن ويبيّنـــه لكـــم! 

  .وعلومه
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ويــدعو النــاس إلى الرجــوع ، الانتبــاه إلى القــرآن مــن زاويــة أخــرى �يــراده لهــذه المقدمــة يلُفــت 
الآن حيـــــث الإمـــــام المعصـــــوم هـــــو الـــــذي يجـــــب أن يبـــــينّ :  إلى القـــــرآن والتـــــدبر بـــــه إذ يقـــــول 
والقـرآن بنفســه لا يتحــدث والنــاس عـاجزون عــن تلقّــي البلاغــات ، للمسـلمين علــوم ومعــارف القــرآن

، وأطلعكـــم علـــى علومـــه ومعارفـــه أ� أخـــبركم عـــن القـــرآن، أخـــبركم عنـــه: فـــأ� الآن ، الإلهيـــة مباشـــرة
، أَلا إِنَّ فِيــهِ عِلْــمَ مَــا َ�ْتيِ وَالحْــَدِيثَ عَــنِ الْمَاضِــي: ( فــاعلموا أنّ في القــرآن الكــريم كــل مــا تحتاجونــه 

نَكُمْ   وعـلاج آلامكـم وتنظـيم أمـوركم ، فعلم الماضي والمسـتقبل في القـرآن، )وَدَوَاءَ دَائِكُمْ وَنَظْمَ مَا بَـيـْ
وبعلـوم أهـل البيـت ، مسـتعينين �لقـرآن الكـريم، وأنتم الـذين يجـب أن تتولـوا تنظـيم أمـوركم، آنفي القر 
.  

 تذكير �مرين
نظـــراً لأنّ ؛ القـــرآن أهـــم وثيقـــة �ريخيـــة �لنســـبة للمســـلمين وأتبـــاع هـــذا الكتـــاب الســـماوي - ١

فهـو ، وام والأمم السالفة ونمط حيا�مويبينّ أفكار وعقائد الأق، القرآن يتحدث عن الوقائع التاريخية
فهـي ليسـت ، وإذا ما قورن �لكتب والمصادر التاريخيـة الـتي تفتقـد السـند القـرآني، أغنى وثيقة �ريخية

إذن ينبغي الاستماع إلى أخبار الماضـين ، تضاهي القرآن بقيمتها واعتبارها وإن رويت بصورة متواترة
  .لاتعاظ �ا عن طريق القرآنوا، وقصص الأنبياء والأقوام السالفة

اسـتلهام العـبر ، واستقراء قصص الأقـوام والأمـم السـابقة، علينا نحن من خلال الرجوع إلى القرآن
  .منها وأن ننظّم حياتنا على أساس الحق والمنهج الصحيح

ومـــن خـــلال بيانـــه للوقـــائع الـــتي ، إنّ القـــرآن الكـــريم �لإضـــافة إلى نقلـــه �ريـــخ الماضـــين إلينـــا - ٢
فهـــو يخـــبر� عـــن ، ويـــدعو� لأن نســـتلهم العـــبر والـــدروس، يضـــعنا في أجـــواء حيـــا�م، جـــرت علـــيهم
ــيس شــأن أحــد غــير الله ، المســتقبل أيضــاً  فمــن البــديهي أنّ الحــديث العلمــي واليقيــني عــن المســتقبل ل
  .والذين يمتلكون العلم �لمستقبل �ذنه جلّ وعلا، سبحانه وتعالى
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ـــذي لا معـــ ـــهإنّ الله هـــو ال ـــه الحـــديث عـــن ، نى للمســـتقبل والماضـــي والحاضـــر �لنســـبة إلي و�مكان
إنــّه ، وهــو القــادر علــى توضــيح الطريــق لعبــاده كيــف يعملــون ليبلغــوا الســعادة، المســتقبل والإخبــار بــه

أَلا إنّ فيـه علـم مـا : (  لـذلك يقـول ؛ القرآن الذي يخـبر بمـا مضـى ومـا سـيأتي ويطلـع البشـر بـه
  .أي اعلموا أنّ في القرآن الكريم علم ما �تي وما مضى.)�تي والحديث عن الماضي 

 دور القرآن في الحياة
ودواء : ( في وصـفه  القـرآن �نـّه مفتـاح لعـلاج جميـع المشـكلات فيقـول  يصف علـي 

إنّ ، لآلامكــم والســبيل لحــل مشــكلاتكم وتنظــيم أمــوركم ففــي القــرآن دواء، )دائكــم ونظــم مــا بيــنكم 
ــع الأمــراض ــه شــفاء لجمي فلابــد مــن قــراءة ، وبوجــود القــرآن تتلاشــى الآلام والمتاعــب، القــرآن دواء في

ــتي فيهــا الشــفاء والمشــكلات ، ومطالعتهــا بدقــة والتعــرف علــى ســبيل عــلاج الأدواء، هــذه الوصــفة ال
  .الفردية والاجتماعية
نّ الكــلام عــن العــلاج قبــل الشــعور �لألم والمشــكلة يعُــد أمــراً خارجــاً عــن المســيرة مــن البــديهي أ

مـــن خـــلال اســــتقراء ، فلابـــد أَوّلاً مـــن معرفــــة الأمـــراض الفرديـــة والاجتماعيـــة وتشخيصــــها، الطبيعيـــة
ومــن ثمَّ المبــادرة لعلاجهــا مــن خــلال اســتخدام هــذه الوصــفة ، والتــدقيق �ــا، الآ�ت القرآنيــة الكريمــة

  .لشافيةا
ـــا اليـــوم الكثـــير مـــن المشـــكلات ســـواء كانـــت فرديـــةً أو اجتماعيـــةً  ـــع يصـــبو ، إنّ في مجتمعن والجمي

فقــد بقيـــت مشــكلات جمــّـة مــا فتـــئ ، لإزالتهــا و�لـــرغم مــن تحقّـــق تقــدم ملفـــت في مختلــف ا�ـــالات
  .المسؤولون يسعون لعلاجها �ي شكل من الأشكال

فــالقرآن وصــفة لعــلاج دائكــم ، )ودواء دائكــم ونظــم مــا بيــنكم : (  في هــذه الخطبــة يقــول 
برّ  ١٨٩وفي الخطبــة ، ومشــكلاتكم ــيْسَ بَـعْــدَهُ دَاءٌ : ( قــائلاً  يعــ أي أنّ القــرآن دواء )  وَدَوَاءً لَ

  .لا يبقى معه داء
   



٢٢ 

أي يجب أن نعتقـد ، الأمر الذي ينبغي الالتفات إليه قبل كل شيء هو الإيمان بقول علي 
، بكــل كياننــا أنّ العــلاج الحقيقــي لأمراضــنا ومشــكلاتنا الفرديــة منهــا والاجتماعيــة يكمــن في القــرآن

ــك ، ونحــن جميعــاً نعــترف �ــذا الأمــر لكــن مراتــب الإيمــان واليقــين لــدى النــاس متفاوتــة فــرغم أنّ هنال
فـإنّ القـرآن ، ن واسـتعملوا معارفـه وإرشـاداتهأ�ساً يعتقـدون بكـل كيـا�م أّ�ـم إذا مـا اقبلـوا علـى القـرآ

ولعـلّ مـن أعظـم المشـكلات الـتي يعانيهــا ، لكـن أمثـال هــؤلاء �درون، وصـفة شـافية لجميـع الأمـراض
وهـــذا مـــا أدى إلى أن تبقـــى الكثـــير مـــن المشـــكلات علـــى ، مجتمعنـــا هـــي ضـــعف الإيمـــان �ـــذا الأمـــر

مــن أنـّـه رغــم : ي أ�س لإ�رة هــذه الفكــرة الضــالة ونتيجــةً للجهــل أو انحــراف الفكــر ربمّــا ينــبر ، حالهــا
ومـــا فتــــئ النـــاس يكابــــدون ، أنّ القـــرآن بـــين أيــــدينا ونحـــن نــــدّعي اتبّاعـــه فلمــــاذا لم تعُـــالج مشــــكلاتنا

وآلاف المشـاكل الفرديـة والاجتماعيـة والأخلاقيـة ، من قبيل التضـخم والغـلاء، المصاعب الاقتصادية
  .لرد على هذا التساؤلوالثقافية ؟ نقدم هنا إيضاحات ل

 القرآن دليل الخطوط العامة
يبــدو أنــّه مــن الســذاجة بمكــان أن يتوقــع أحــد أن يقــوم القــرآن �لحــديث عــن الأمــراض والمشــاكل 

ومـن يقـدّم توضـيحاً ، كمـا في الكتـب الخاصـة بعـلاج المشـاكل،  واحـدة واحـدة، الفردية والاجتماعيـة
وهدفـه فـلاح الإنسـان وسـعادته في ، �لمصـير الأبـدي للإنسـانإنّ للقـرآن شـأ�ً ، لعلاجها �لتسلسل

الــتي نســتطيع مــن خــلال ، و�ــذا الصــدد فــإنّ القــرآن الكــريم يقـدّم لنــا الخطــوط العامــة، الـدنيا والآخــرة
، فهذه الخطوط العامة مصـابيح تؤشّـر لنـا اتجـاه المسـير والحركـة، تفعيلها أن نحيى حياة ملؤها السعادة

لبلــوغ الســعادة ؛ تبــه إلى أنّ الله عــزّ وجــلّ وضــع تحــت تصــرّف الإنســان وســيلتينولكــن ينبغــي أن نن
، وفي نفــس الوقــت الــديني المشــكلات وإقامــة ا�تمــع الحضــاريوعــلاج ، والفــلاح في الــدنيا والآخــرة

  .أحدهما الدين والآخر العقل، والإسلامي
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تمــع الإســلامي مكلـّـف بتمهيـــد وا�، إنّ القــرآن يوضّــح الخطــوط العامــة لرقــي الإنســان وتكاملــه
ــك بقــوة الفكــر والعلــم والاســتعانة �لتجــارب العلميــة ، الأرضــية لتحقيــق أهــداف القــرآن الســامية وذل

حــتى غــير  -والقــرآن لا يكتفــي بعــدم النهــي عــن الاســتعانة �لتجــارب العلميــة للآخــرين ، للإنســان
ـــبر العلـــم وديعـــةً إلهيـــة ويحـــثّ المســـلمين علـــى -المســـلمين  ولغـــرض ترغيـــب المســـلمين ، تعلّمـــه بـــل يعت

فتعلّمــوا العلــم ، )١() اطلبــوا العلــم ولــو �لصــين : (  وتشــجيعهم علــى طلــب العلــم يقــول النــبي 
ـــق ذلـــك قطـــع طريـــق طويـــل جـــداً ، واســـتثمروا التجـــارب العلميـــة للآخـــرين وبطبيعـــة ، وإن اســـتلزم تحقّ
والـدول الاسـتكبارية والقـوى السـلطوية تحـاول مـن ، ة التعقيـدالحال أنّ العلاقات الدولية اليوم في غاي

عـبر الاسـتفادة بشـكل عـام مـن ، ومختلـف الوسـائل التكنولوجيـة والاقتصـادية، خلال شتى الألاعيب
ولكـــن يتعـــينّ علينـــا أن نســـتثمر ، أن تفـــرض علاقا�ـــا الســـلطوية، نتـــائج التجـــارب العلميـــة للإنســـان

ثمــــار العلـــوم البشـــرية في مختلــــف ، أهـــدافنا الإســـلامية والقرآنيـــةوبـــذكاء حـــاد ودون أدنى تراجـــع عــــن 
  .وعلاج المشكلات المعاشية للناس، الأصعدة في طريق إنعاش الوضع الاقتصادي

بنــاءً علــى هــذا أنّ القــرآن لم يكــن ولــيس بصــدد الإجابــة علــى جميــع المشــاكل الحياتيــة للإنســان 
ويـدلّ المسـلمين ، والعامـة لسـعادة الإنسـان وتكاملـهبـل هـو يبـينّ الخطـوط الجوهريـة ، صغيرها وكبيرها

حــول شــفاء القــرآن نشــير  وفي هــذا المقطــع وعلــى هــامش حــديث علــي ، عليهـا ويــدعوهم إليهــا
  .ونقدّم إيضاحاً له كأنموذج، إلى أحد الخطوط العامة المستوحاة من القرآن

 نموذج من الخطوط العامة في القرآن
هْلَ القُْرَى (: يقول القرآن الكريم 

َ
نّ أ

َ
 آمَنوُا وَاّ�قَوا لفََتحَْنَا عَليَهِْمْ برَََ�تٍ مِنَ   وَ�وَْ أ
____________________ 

  .١٧٧ص ، ١ج : بحار الأنوار  )١(
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خَذْناَهُمْ بمَِا َ�نوُا يَْ�سِبُونَ 
َ
رضِْ وَلِ�ن كَذّبوُا فأَ

َ
  .)١( )ا�سّماءِ وَالأ
وتتضمن معنىً صـريحاً وجليـاً بمـا لا يـدع ، من المحكمات التي لا وجود لأي تشابه فيها هذه الآية

بنحـو لا يستشـف في هـذا الإطـار اللغـوي أي معـنى سـوى مـا يفهمـه  ، مجالاً لأي شـك وشـبهة فيهـا
ـــه معرفـــة �للغـــة العربيـــة ـــك الضـــالة أفكـــارهم ، كـــل �طـــق ل ، والقـــائلين �لقـــراءات المتعـــددة، فـــدع عن

فلربمّــا يقولــون نحــن نفهــم مــن كلمــة الليــل النهــار ونستشــف مــن التحجّــب ، نباطات الجديــدةوالاســت
  .)القراءات المتعددة للدين ( وإنّني أذكّر �ننّا سوف نتحدث �لتفصيل في المستقبل عن ! العري 

وتقــــدّم في نفــــس الوقــــت الســــبيل لعــــلاج ، إنّ هــــذه الآيــــة تبــــينّ أحــــد الخطــــوط العقائديــــة العامــــة
لــو أنّ أهــل القــرى : وشــرح هــذه الآيــة هــو ، اكل الاقتصــادية والســبيل لإزالــة المصــاعب المعاشــيةالمشــ

لكـنّهم لم ، لفتحنـا علـيهم بركـات السـموات والأرض، على هـذه الكـرة الأرضـية آمنـوا والتزمـوا التقـوى
 فكانــــــت النتيجــــــة أّ�ــــــم ابتلــــــوا بصــــــنوف المشــــــكلات، يلتزمــــــوا التقــــــوى وكفــــــروا وجحــــــدوا بــــــنعم الله

  .والابتلاءات
والانتعــاش في ، بنــاءً علــى هــذا أنّ القــرآن الكــريم يــرى بكــل صــراحة أنّ تحقــق التنميــة الاقتصــادية

ونــزول بركــات الســماء والأرض بشــكل ، ونــزول الــنعم، وإزالــة المصــاعب الاقتصــادية، حيــاة المــؤمنين
هــا ســبباً في زوال الــنعم وفي المقابــل يصــف كفــران الــنعم الإلهيــة وجحود، رهــن �لإيمــان والتقــوى، عــام

وعرفـان قـدر النعمـة وشـكرها مـدعاة لز�د�ـا وكفـران النعمـة سـبباً ، ونزول الابتلاءات وأنواع الشدائد
زِ�دَنُّ�مْ وَلَِ� َ�فَرُْ�مْ إِنّ عَذَاِ� �شََـدِيدٌ  (: يقـول القـرآن ، للعذاب

َ
وهنـا  )٢( )لَِ� شَكَرُْ�مْ لأ

الــتي عمّــت الشــعب الإيــراني العظــيم نتيجــةً لاتبّاعــه القــرآن ، نشــير إلى إحــدى الــنعم الإلهيــة الكــبرى
ونعـوذ بذاتـه القدسـية أن ، ونبتهل إلى الله جلّت عظمته أن يمنّ على الشعب بتوفيق شـكرها، الكريم

  .تُسلب هذه النعمة الكبرى منا نتيجةً لكفرا�ا
____________________ 

  .٩٦: الأعراف  )١(
  .٧: إبراهيم  )٢(
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 تجلّي العطاء الإلهي في قيام الحكومة الإسلامية
أن تكـون  كلنا يصدّق �نّ من أعظم طموحاتنا نحـن المسـلمين بعـد استشـهاد الإمـام علـي 

قامـة فلقـد كـان أجـداد� وأسـلافنا يحلمـون �، تستند إلى الوحي والأحكام الإلهية، لنا حكومة عادلةً 
وبينمــــا كــــانوا يعيشــــون تحــــت نــــير الملــــوك وســــلاطين الجــــور في أجــــواء يشــــو�ا ، مثــــل هــــذه الحكومــــة

كـان قيـام حكومـة إسـلامية بمثابـة ،  دون أن يكون لهم دور يذكر في شؤو�م الاجتماعية، الاضطراب
  .حلم بعيد المنال بل ومستحيل

نتيجـــة لتمسّـــك الشـــعب المســـلم في و ، وفي هـــذا المقطـــع التـــاريخي، بعـــد مـــرور ألـــف وأربعمِئـــة عـــام
ــه و�ئــب الإمــام المعصــوم ، وقيــادة الــولي الفقيــه، إيــران �لقــرآن الكــريم مَــنَّ الله تبــارك وتعــالى ، ل

  .على الشعب الإيراني بواحدة من أعظم نعمه أي الحكومة الإسلامية
ما هـو موضـع �كيـد هنـا هـو بل ، من الطبيعي أننّا لسنا بصدد تبرير النواقص والعيوب والأفعال

  .أصل قيام هذا النظام المقدس لتطبيق الأحكام الإلهية يعتبر من النعم الإلهية
ـــى انتصـــار الثـــورة ومـــا يضـــاعف مـــن ، إنّ مـــا يثـــير الاهتمـــام الآن وبعـــد مضـــي عشـــرين عامـــاً عل

، إيمانــه وتقــواههــو أن يفقــد ا�تمــع ، هــاجس الحريصــين علــى الثــورة وحــراس القــيم الدينيــة والأخلاقيــة
ــذ ، و�خــذ قيمــه الثوريــة والدينيــة �لاضــمحلال تــدريجياً  و�لتــالي يفلــح أعــداء الإســلام وإيــران في تنفي

ويتســـلّطون مــــرةً أخـــرى علـــى الشـــعب الإيـــراني المســـلم بفصــــلهم ، مخططـــا�م في إطـــار الغـــزو الثقـــافي
  .الجماهير ولا سيما جيل الشباب عن القيم الدينية والثورية

، تبـــادر هـــذا الســـؤال هنـــا وهـــو مـــا العمـــل لكـــي تُصـــان القـــيم العقائديـــة والدينيـــة للمجتمـــعربمّـــا ي
ـــه مـــن �حيـــة ـــع المشـــكلات مـــن �حيـــة ولنتغلـــب ، و�لتـــالي يفشـــل العـــدو في تمريـــر مخططات ـــى جمي عل

 ؟أخرى
الاهتمـام إلى هـذا  من �ج البلاغة يلفت علـي  ١٥٧في المقطع موضع البحث من الخطبة 

ويصـــــف طريـــــق عـــــلاج المشـــــكلات الفرديـــــة والاجتماعيـــــة �لرجـــــوع إلى القـــــرآن والعمـــــل ، وضـــــوعالم
  .بتعاليمه
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 علاج المشكلات الاجتماعية في ظل اتبّاع القرآن
�ــــــــذا الخصــــــــوص يمثــّــــــل وجهــــــــاً آخــــــــر لكــــــــلام نــــــــبي الإســــــــلام الأعظــــــــم  إنّ كــــــــلام علــــــــي 

فحيثمــا  )١() يكم الفــتن كقطــع الليــل المظلــم فعلــيكم �لقــرآن إذا التبســت علــ: ( حيــث قــال  
والفـــــتن كقطـــــع الليـــــل ، والمشـــــكلات والفوضـــــى، خيّمـــــت علـــــى مجـــــتمعكم الاضـــــطرا�ت والهـــــواجس

ـــك فـــاجعلوا توجيهاتـــه ، ولم تصـــلوا إلى ســـبيل لعـــلاج مشـــكلاتكم فعلـــيكم الرجـــوع إلى القـــرآن، الحال
  .المخلّصة مِلاكاً للعمل

، و�بها السعادة والفـلاح، آن تحيي في القلوب روح الأمل والتغلب على المصاعبإنّ تعاليم القر 
  .وتنقذ البشر من اليأس والإحباط

ى هــذا إذا مــا أرد� أن نحــافظ ، مــن الطبيعــي أنّ كــل انتصــار رهــن �رادة وســعي البشــر وبنــاءً علــ
ة وفي ظـلال الله سـبحانه ونكون في أمان من كل مـؤامر ، على استقلالنا وحريتنا وحكومتنا الإسلامية

والتوبـــة عـــن حـــالات الكفـــران وانتهـــاك ، فـــلا ســـبيل ســـوى العـــودة إلى الله وأحكـــام القـــرآن، وتعـــالى
  .التي بدرت من بعض المنبهرين �لغرب إزاء القيم الدينية، الحرمات

مــن الســـذاجة بمكـــان إذا مـــا تصـــور� أنّ القـــوى الاســتكبارية تتفـــق مـــع مســـؤولي نظـــام الجمهوريـــة 
، لم ولا تخـدم مصـالحهم الاسـتعماريةتصـب لصـالح الشـعب الإيـراني المسـ، سلامية في أصغر قضـيةالإ

معجــزة النــبي الخالــدة الــتي تكفــل الســعادة  -ومــن فــادح الجحــود أيضــاً أن نتخلــى عــن القــرآن الكــريم 
الأنبيـاء والأئمـة ونترك ولاية الفقيه التي هي اسـتمرار لولايـة ، ونمد يد الحاجة نحو الأعداء -والفلاح 
نعـوذ �� مـن أن يحـلّ يـوم يتعـرض الشـعب ، ونقبل بولاية وتسلط الشـياطين وأعـداء الله، المعصومين

ويصـنع ، المسلم في إيران للغضب بسبب جحـود النعمـة العظمـى المتمثلـة �لاسـتقلال والعـزة والأمـان
  .بيده أداة سقوطه وذلته من جديد
____________________ 

  .١٧ص ، ٩٢ج : الأنوار بحار  )١(
   



٢٧ 

أن ، إنّ واجـــب أبنـــاء الشـــعب لا ســـيما القـــائمين علـــى الشـــؤون الثقافيـــة للـــبلاد، علـــى أيـــة حـــال
  .يدافعوا عن حياض العقائد والقيم الأخلاقية والدينية للمجتمع

والـــواقعين تحـــت �ثـــير ، إنّ تصــوّر الـــبعض ممـّــن لا يتمتعـــون برؤيــة كافيـــة في مجـــال المعـــارف الدينيــة
 فيمـــا يخـــص المقطـــع موضـــع البحـــث مـــن كـــلام الإمـــام ، النظـــر�ت الفرديـــة والتيـــارات العلمانيـــة

هــــو أنّ المــــراد مــــن الأدواء ، إنّ في القــــرآن ســــبيل عــــلاج جميــــع أدوائكــــم ومشــــاكلكم: حيــــث يقــــول 
لــيس  لكــن هــذا التفســير، والمشــكلات هــي الأمــراض والمشــكلات المعنويــة والأخلاقيــة الفرديــة للنــاس

  .لأنّ موضع البحث أعم من القضا� والمشكلات الفردية والاجتماعية؛ صحيحاً في نظر�
وفقـدان النظريـة العلمانيـة لأي ، لا يخفى أنّ التطرّق �لتفصيل لموضوع فصل الدين عن السياسـة

ورغــم ذلــك سيتضــح مــن خــلال بيــان وتوضــيح كــلام أمــير المــؤمنين ، يســتدعي فرصــةً أخــرى، أســاس
  .على مر هذا البحث هشاشة نظرية فصل الدين عن السياسة وبطلان التيار العلماني 

 تنظيم الشؤون الاجتماعية في ضوء توجيهات القرآن
، )اضي ودواء دائكـم ونظـم مـا بيـنكمأَلا إنّ فيه علم ما �تي والحديث عن الم(  يقول علي 
 وفي القـرآن دواء جميـع الأدواء يـذكّر ، آن علم الماضـي والمسـتقبل�نّ في القر  فبعد تصريحه 

ففي القرآن النظام والطريق لتنظيم العلاقات فيمـا بيـنكم أيهّـا ، )ونظم ما بينكم : ( �ذا الأمر وهو 
ولغـرض توضـيح هـذه العبـارة ، فهذا الكتاب السماوي يحدّد كيفية علاقـاتكم الاجتماعيـة، المسلمون

ـــا مـــن إيـــراد مقدمـــةً الـــ ـــاص لن وجيزة وفي نفـــس الوقـــت الضـــامنة للحيـــاة الاجتماعيـــة للمســـلمين لا من
  .موجزة

فـلا يمكـن ، إنّ أعظم هدف لكـل نظـام سياسـي واجتمـاعي هـو تـوفير الـنظم والأمـن الاجتمـاعي
 بل إنّ توفير الأمن، العثور على مذهب سياسي في العالم ينكر هذا الهدف
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ـــى أســـاس واجبـــات كـــل حكومـــةوإقـــرار النظـــام يقـــف  ويقـــال أيضـــاً إنّ إقـــرار النظـــام السياســـي ، عل
وقــــد دأبــــت كافـــــة الأنظمــــة السياســـــية الحاكمــــة علـــــى ، والاجتمــــاعي مــــن أهـــــداف علــــم السياســـــية

ــه كــأهم أهــداف نظامهــا الحكومــة ــى الحــديث عن ولــو في شــعارا�ا وإعلامهــا ، ا�تمعــات البشــرية عل
  .على أقل تقدير

 ياة الاجتماعيةدور الهدف في الح
لأنــّه لا يمكــن التحــدّث عــن الــنظم ؛ لابــد هنــا مــن الانتبــاه إلى دور الهــدف في الحيــاة الاجتماعيــة

و�داء ، وهذا الهدف يقتضـي سـلوكيات خاصـة، الاجتماعي دون اتخاذ هدف في الحياة الاجتماعية
الــذي هــو ، لهــدفهــذه الســلوكيات الخاصــة في إطــار الحيــاة الاجتماعيــة يحــاول النــاس بلــوغ ذلــك ا

بنحو أنّ كل مجتمع يحتاج إلى نظام اجتماعي معـينّ وفقـاً ، بدوره منبثق عن ثقافة وفكر أبناء ا�تمع
ــــه وفكــــره لــــذلك تحــــاول القــــوى الاســــتعمارية وفي إطــــار سياســــتها ؛ لطبيعتــــه الأَوّليــــة وفي إطــــار ثقافت

وأن تمُســك ، ن ثقافتهــا الأصــليةوتفريغهــا مــ، الاســتكبارية جــرّ الشــعوب �تجــاه أهــدافها الاســتعمارية
  .�نظمة الشعوب وثقافتها من خلال فرض ثقافة دخيلة

ومـن البـديهي أنّ ، بناءً على هذا يجب تحري أيّ نظم تقتضيه الثقافة والفكر الذي يسود ا�تمع
 تســتدعي نظمــاً وسياســةً تصــب �تجــاه، الثقافــة الدينيــة المنبثقــة عــن القــرآن والرؤيــة التوحيديــة للكــون

لأنّ سـعادة الإنسـان ؛ وتـوفير السـعادة والفـلاح للإنسـان في الـدنيا والآخـرة، تحقق الهدف من الخلقة
  .وتكامله هي غاية الإسلام والقرآن �لأساس

ويفتقـــرون ، الـــذين هـــم مســـلمون مـــن جهـــة، ومـــع شـــديد الأســـف أنّ بعـــض المثقفـــين والليبراليـــين
إنّ ، عيــــة في الإســــلام مــــن جهــــة أخــــرىللبصــــيرة الكافيــــة في القضــــا� السياســــية والاجتما و�لتــــالي فــــ
وعنـدما يجـري الحـديث ، غافلون عن هذا الأمر المهم، الهاجس والتعصب الديني ضعيف جداً لديهم

 عن النظم الاجتماعي يتداعى إلى أذها�م النظم
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عـن فكـره  في حين أنّ الـنظم الاجتمـاعي في الغـرب منبثـق، الاجتماعي المنبثق عن الديمقراطية الغربية
، وإدارة فـون أنّ تنظـيم الشـؤون الاجتماعيـةفنظراً لقلة معلومـا�م الدينيـة يتصـور هـؤلاء المثق؛ العلماني

وهذا بحد ذاته يعُدّ من إفـرازات ، ا�تمع على أساس النظام ممكن في فصل الدين عن السياسة فقط
حيث اسـتطاعت تخـدير عقـول ؛ الاستعمار الثقافي ومن النجاحات التي حقّقتها القوى الاستكبارية

ـــديني، مَـــن يصـــطلح علـــيهم مثقفـــي دول العـــالم الثالـــث وبـــدّلتهم إلى أدوات ، وأفـــرغتهم مـــن الفكـــر ال
  .لإشاعة ثقافتها الاستعمارية

ـــيّم في الثقافـــة التوحيديـــة ، علـــى أيـــة حـــال إنّ كـــل شـــيء ومَـــن بـــين ذلـــك النظـــام الاجتمـــاعي يقُ
ومـن الطبيعـي أنّ الهـدف مـن النظـام الاجتمـاعي في الثقافـة  ،والإسلامية في إطـار الهـدف مـن الخلقـة

بـل الغايـة هـي التكامـل الإنسـاني ، لـيس تـوفير الرفـاه المـادي والمصـالح الدنيويـة فقـط، الدينية والقرآنيـة
ومــن الواضــح أنّ الســعادة الأخرويــة ، والســعادة الأخرويــة للإنســان إلى تــوفير الرفــاه والمصــالح الدنيويــة

  .مور الدنيوية في مقام التزاحمترجح على الأ
حــول دور القــرآن في إقــرار النظــام  الآن وفي ضــوء هــذه المقدمــة نعــود إلى كــلام الإمــام علــي 

كـي نتعـرّف أكثـر علـى رؤيـة الولايـة لـدور ؛  وندقّق في كلامه ، السياسي والاجتماعي للمجتمع
  .وموقع القرآن في الحياة الاجتماعية

ويلفــت ، وبتعبــير إعجــازي دور القــرآن في تنظــيم الشــؤون الاجتماعيــة للمجتمــع يبــينّ علــي 
: ( إنّ القـرآن داء لـدائكم وعـلاج لمشـكلاتكم يقـول  فبعـد قولـه ، لـئلا نغفـل عنـه؛ انتباهنا إليه

ا يعـــني أنّكـــم إن كنـــتم ربمّـــ، أي في القـــرآن نظـــم شـــؤونكم والعلاقـــات فيمـــا بيـــنكم، )ونظـــم مـــا بيـــنكم 
ــع أبنــاء ا�تمــع حقــوقهم المشــروعة تحــت ظلالــه، تنشــدون النظــام المنشــود والمعقــول ــذي ينــال جمي ، ال

  .فعليكم أن تنظّموا أموركم على أساس تعليمات القرآن
 تقصد الشؤون والعلاقات) ونظم ما بينكم ( لا يخفى على الواعين أنّ عبارة 
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غم مــن أنّ الأفــراد مكلّفــون أيضــاً بتنظــيم أمــورهم الشخصــية والفرديــة علــى فبــالر ، الاجتماعيــة للأفــراد
،  لا تشـمل نظـام الأمـور الشخصـية للأفـراد) ونظم ما بينكم ( لكن عبارة ، أساس توجيهات القرآن

ــــروم في المقــــاطع موضــــع البحــــث بيــــان دور الأبعــــاد  كمــــا لا يخفــــى علــــى اللغــــويين أنّ عليــــاً  ي
لهــذا الأمــر مــن أنّ نظمكــم الاجتمــاعي يكمــن في القــرآن  وببيانــه ، لقــرآن الكــريمالاجتماعيــة ل

يجــب أن تنظّمــوا أمــوركم السياســية وعلاقــاتكم الاجتماعيــة : إنمّــا يقــول للمســلمين ولأتباعــه ، الكــريم
  .على أساس القرآن

ـــتي مـــن الواضـــح أنّ هـــذه الوصـــفة الســـماوية الشـــافية لا تـــداوي داءً مـــن الأمـــرا ض الاجتماعيـــة ال
مــا دامــت تعــد لــدى مســؤولي النظــام الإســلامي إرشــادات أخلاقيــة غــير واجبــة ، يعــاني منهــا مجتمعنــا

لأمــــور حساســــة في  وببيانــــه ، ولا تكــــون موضــــع قناعــــة واعتقــــاد وإيمــــان قلــــبي عنــــدهم، التنفيــــذ
وصول إلى مجتمـع إنسـاني يقـوم علـى إنمّا يبينّ حقائق يتعذر بدون استثمارها ال، سياسة النظام الديني
  .وينال فيه جميع الناس حقوقهم وتكاملهم المنشود، أساس القسط والعدل

وأر�ب الحكـم ، أنّ أهم وأجدى عامل هو عامل إيمان واعتقاد وقناعـة المسـؤولين، بناءً على هذا
برامج والسياســات العامــة للقــرآن الكــريم ، تقــاد راســخ �لقــرآنواع، فمــا لم يكــن لــديهم إيمــان قلــبي، �لــ

ـــاس، وفاعليـــة توجيهاتـــه فـــإّ�م لا يكتفـــون َ�لاّ يجعلـــوا ، لحـــل مشـــكلات ا�تمـــع وتـــوفير الســـعادة للن
وبمــا أّ�ــم يحكمــون في بلــد ، القــرآن قــدو�م في العمــل بــل لا يقــدمون علــى فهــم معــارف القــرآن أيضــاً 

لـى حكـومتهم اسـم حكومـة ويطلقـون ع، إسلامي وعلى شعب مسلم ربمّا يسمّون أنفسهم مسـلمين
لغـــرض الحفـــاظ علـــى مكـــا�م بـــين أبنـــاء شـــعبهم وســـائر ؛ علـــى صـــعيد الظـــاهر والشـــعار، إســـلامية

ـــذي لـــيس وارداً �لنســـبة إلـــيهم هـــو ، الشـــعوب الإســـلامية في حـــين أنّ الأنمـــوذج الحكـــومي الوحيـــد ال
تغـــرّب الحكومـــات الـــتي بيـــد أنّ ، الحكـــم علـــى أســـاس قـــوانين الإســـلام والأنمـــوذج المنبثـــق عـــن القـــرآن

 تسمّى إسلامية  عن الدين والثقافة القرآنية لا سيما في مجال السياسة وإدارة ا�تمع ليس
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لأنّ جميـع الشـعوب الإسـلامية تعلـم أنّ الأنظمـة الحكوميـة في بلـدا�م ؛ �لأمر الذي يجهله المسـلمون
تختلــف كليــاً عــن العقليــة ، الحكــوميين وأنّ الثقافــة والعقليــة الحاكمــة علــى المســؤولين، ليســت إســلامية

  .والأنموذج الذي يتبلور على أساس الثقافة القرآنية
الوضــع الثقــافي ، وبــنفس الوقــت هــو موضــع أســف وقلــق، إنّ مــا يــدفع المــرء للدهشــة والتعجــب
ففــي بلــد �ر وانتصــر علــى أســاس تعــاليم القــرآن والثقافــة ، الحــاكم علــى بلــد� الإســلامي العزيــز إيــران

مـن المؤسـف والمقلـق حقـاً أن تـُدلّل أحاديـث ومواقـف وممارسـات بعـض ، ينية وبقيادة الولي الفقيهالد
ولا يــرون ، علــى أّ�ــم لا يمتلكــون معرفــةً كافيــةً �ــذا الكتــاب الســماوي، المســؤولين في القطــاع الثقــافي

ء دائمـــو فهـــؤلا، الأنمـــوذج الحكـــومي المنبثـــق عنـــه أكثـــر كفـــاءة مـــن كـــل أنمـــوذج آخـــر شـــرقي أو غـــربي
، م للإيمـان الكـافي واليقـين القلـبيوبسـبب افتقـاره؛ التراجع عن أصول الثورة الإسلامية والقـيم الدينيـة

قائلين لقد ولىّ زمـن حاكميـة القـرآن وفاعليـة ، وأخرى �لتصريح، يصرّحون دون خجل �رةً �لتلويح
وهـو ، الزمـان للـوحي الإلهـي ولا حاجـة للمجتمـع البشـري في هـذا، الثقافة الدينية على صعيد الحكم

  .لوحده قادر على طرح مناهج أفضل لإدارة ا�تمع وتوفير الأمن وإقرار النظام
والكـــوارث والجـــرائم الـــتي ، كـــان مناســـباً أن نشـــير إلى ظلـــم الأنظمـــة الحكوميـــة القائمـــة في العـــالم

، كـلام الآنـف الـذكرف أكثـر خَـواء اللينكش؛ تُقترف بحق الشعوب �سم الأنظمة المتطورة المتحضرة
ــه ونتجنّــب الإطالــة في ، لكنّنــا لكــي لا نبتعــد عــن صــلب الموضــوع، وعــدم إيمــان وا�زاميــة القــائلين ب

وانعـدام ، وهضم حقوق البشـر والظلـم والجريمـة، نغض الطرف عن الحديث عن الإجحاف، الحديث
  .الأمن الموجود في الأنظمة الوضعية

ــى كفــاءة الح كومــة القائمــة علــى أســاس تعــاليم القــرآن في تــوفير القســط علــى أيــة حــال إنمّــا تتجلّ
 عندما يكون لدى المسؤولين وأر�ب الحكم قناعة، والعدل والنظام في ا�تمع
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وإلاّ فلـــن ، ويضـــعون قـــوانين القـــرآن وتعاليمـــه نصـــب أعيـــنهم علـــى الصـــعيد العملـــي، ويقـــين قلـــبي �ـــا
ه فــإنّ حاكميــة القــرآن في ، يحكــم علــى ا�تمــع واعتقــادهم ، ا�تمــع رهــن �يمــان كــوادر الحكومــةوعليــ

، وهـــذا الأمـــر بـــدوره منـــوط بمعـــرفتهم �ـــذه الوصـــفة الإلهيـــة الشـــافية، القلـــبي �ـــذا الكتـــاب الســـماوي
وهذا الشعور لا يتأتى إلاّ بخلـق روح العبوديـة وإزالـة روح ، وشعورهم �لحاجة للدين والحكومة الإلهية

فــــروح الاســــتكبار هــــي تلكــــم الــــروح ، اكميــــة الله ســــبحانه وتعــــالىالاســــتكبار والتعــــالي في مقابــــل ح
المذمومـة الــتي هبطــت �لشـيطان مــن رحــاب التشـرف بمرتبــة الملائكــة والقـرب مــن عــرش الله وتســبّبت 

  .بشقائه الأبدي
ـــينّ فيهـــا العواقـــب  ١٧٥في الخطبـــة  جـــدير في هـــذا ا�ـــال أن نصـــغي لكـــلام علـــي  ـــتي يب ال

هم أتباعــاً لعلــي ، الوخيمــة للابتعــاد عــن القــرآن الكــريم  فهــذا الكــلام إنــذار للــذين يصــفون أنفســ
ومــن جهــة أخــرى يــرون عــدم كفايــة القــرآن والأنمــوذج الحكــومي المنبثــق عنــه لإدارة ا�تمــع ، مـن جهــة

ت الفكريــة الناقصــة للإنســان علــى الحكومــة الولائيــة للقــرآن في ويرجّحــون النتاجــا، البشــري المعاصــر
لا ســيما المخطّطـين والمتصــدين  -علــى أمـل أن يــزداد جميـع أبنــاء شـعبنا ، رسـم السياســات الحكوميـة

، إيمـــا�ً بضـــرورة محوريـــة القـــرآن في ا�تمـــع الإســـلامي -للشـــؤون الحكوميـــة في ظـــل هـــذه التعليمـــات 
  .العمل وتوظيف تعاليمه في ميادين

 الغنى في ظل اتبّاع القرآن
وَاعْلَمُــوا أَنَّ هَــذَا الْقُــرْآنَ : ( القــرآن علــى أنــّه معلّــم فيقــول  في الخطبــة المــذكورة يصــف علــي 

هَـذَا  وَمَـا جَـالَسَ ، وَالْمُحَدِّثُ الَّـذِي لا يَكْـذِبُ ، وَالهْاَدِي الَّذِي لا يُضِلُّ ، هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لا يَـغُشُّ 
ـــزَِ�دَةٍ أَوْ نُـقْصَـــانٍ  ـــهُ بِ ـــامَ عَنْ ـــرْآنَ أَحَـــدٌ إِلاّ قَ إلى أن يقـــول .زَِ�دَةٍ فيِ هُـــدىً أوَْ نُـقْصَـــانٍ مِـــنْ عَمـــىً ، الْقُ

: 
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ــى أَحَــدٍ بَـعْــدَ الْقُــرْآنِ مِــنْ فاَقــَةٍ  فاَسْتَشْــفُوهُ مِــنْ ، نىً وَلا لأَحَــدٍ قَـبْــلَ الْقُــرْآنِ مِــنْ غِــ، وَاعْلَمُــوا أنََّــهُ لــَيْسَ عَلَ
ــى لأْوَائِكُــمْ ، أدَْوَائِكُــمْ  ــهِ عَلَ ــنْ أَكْــبرَِ الــدَّاءِ ، وَاسْــتَعِينُوا بِ هِ شِــفَاءً مِ ــ إِنَّ فِي ــ ــرُ وَالنِّفَــاقُ وَالْغـَـيُّ ، فَ وَهُــوَ الْكُفْ

  .) وَالضَّلالُ 
لقـرآن الكـريم لأنّ ا؛ بوجود القرآن وحاكميته علـى ا�تمـع لا تبقـى لأحـد حاجـة دون أن تتحقـق

وأنّ الله تبــارك وتعــالى قــد ضــمن لأتبــاع هــذا الكتــاب الســماوي ، أسمــى رســالة إلهيــة لحيــاة الموحّــدين
بنـــاءً علـــى هـــذا إذا مـــا طبـّــق مجتمعنـــا الإســـلامي أحكـــام القـــرآن ، العـــزة والفـــلاح في الـــدنيا والآخـــرة

ه الزاخــرة �لحيــاة ــه أســوة في الع، وتعاليمــ ــبيّ كافــة ، مــلوآمــن بصــدق وعــوده جــاعلاً من إنّ القــرآن يلُ فــ
ويجعــل ا�تمــع الإســلامي في غــنىً عــن كــل ، مقتضـيات ا�تمــع الفرديــة والاجتماعيــة والماديــة والمعنويــة

  .شيء وكل أحد
ـــــل يتحـــــدث  رافضـــــاً فكـــــرة إمكانيـــــة عـــــلاج ، عـــــن خطـــــر الابتعـــــاد عـــــن القـــــرآن وفي المقاب

: ( فيقــول ، عيــة للمجتمــع بــدون القــرآن الثقــل الأكــبرالمشــكلات وتلبيــة الحاجــات الفرديــة والاجتما
، يسـتغني ا�تمـع عـن القـرآن أبـداً  ولـن، فلن يغُنى أحد بدون القـرآن.)وَلا لأَحَدٍ قَـبْلَ الْقُرْآنِ مِنْ غِنىً 

لإقامــة مجتمــع ؛ وحُشّــدت كافــة الأفكــار والنظــر�ت، أي لــو وُظفّــت جميــع العلــوم والتجــارب البشــرية
؛ فإّ�ــا لـن تجُــدي نفعــاً بــدون القــرآن، القســط والعـدل والقــيم الأخلاقيــة والإنســانية يقـوم علــى أســاس

فاَسْتَشْــفُوهُ مِــنْ : (  وعلــى هــذا الأســاس يقــول ، وذلــك لتعــذر اســتغناء أحــد بمعــزل عــن القــرآن
ــهِ عَلـَـى لأْوَائِكُــمْ ، أدَْوَائِكُــمْ  وابحثــوا في ، وائكــم ومشــكلاتكمفــاطلبوا مــن القــرآن زوال أد.)وَاسْــتَعِينُوا بِ

  .القرآن عن الحيلة في الشدائد والصعاب
يقــول إنّ ، �عظــم الأمــراض الفرديــة والاجتماعيــة أي الكفــر والضــلال والنفــاق وبعــد تــذكّره 

وعلـيكم الرجـوع إلى القـرآن الكـريم لعـلاج ، سبيل علاج هذه الأمراض والمشكلات يكمن في القرآن
  .لاتكمأمراضكم ومشك

 بناءً على هذا يجب أخذ الأصول العامة والخطوط الأساسية من القرآن وتلمّس
   



٣٤ 

فـإذا ، والاسـتفادة مـن التجـارب والتـدبر والعلـم، طريق علاج المشـكلات �تبّـاع تلـك الأصـول العامـة
ـــع ، مـــا �ضـــنا ســـاعين لعـــلاج المشـــكلات معـــزّزين �ـــذه الرؤيـــة ـــى جمي ـــا ســـنتغلب عل فمـــن المؤكـــد أننّ

وَمَن َ�تقِّ ا�� َ�عَْـل  (: لأنّ هذا وعد الهي حيث يقول جلّ وعـلا ، كلات وفي كافة الميادينالمش
فإنـّه تعـالى يهيـئ لـه سـبيلاً للخـلاص ، فمَن يلتزم بتقوى الله ولا يتمـرد علـى أحكامـه )١( )َ�ُ َ�رْجَاً 

  .والخروج من المشكلات

 القرآن دواء لأعظم الأدواء
ــذكر مــع أذواق المغــرورينربمّــا لا ينســجم الكــ ــذين لا نصــيب لهــم مــن تقــوى الله ، لام الآنــف ال وال

والذين يتصورون أنفسهم �ّ�م يقفون عرضياً مـع الله سـبحانه ، ومن علوم القرآن وأهل البيت 
طلحات في العلــوم البشــرية؛ وتعــالى بيــد أنّ كــل إنســان عاقــل يقــرّ �نّ كــل مــا ، لِمــا يعرفونــه مــن مصــ

وأنّ ، إنمّا هو بمثابـة قطـرة مـن بحـر في مقابـل مجهولاتـه، كتشفه الإنسان نتيجةً لتطوره العلمي المذهلا 
، لا تعـــدل نمـــوذج للمدينــة الإنســانية الفاضــلةكافــة مــزاعم المــدارس الأخلاقيـــة غــير الإلهيــة في تقــديم 

  .النابعة من الإلهام الإلهي الذي لا ينفد وعلوم أهل البيت ، صفراً في مقابل العلم الإلهي
، علــى آيــة حــال إنّ عليــاً يــرى أنّ أعظــم مــرض في ا�تمــع البشــري هــو الكفــر والنفــاق والضــلال

ولابـد مـن البحـث ، فهذه الأمراض النفسية هـي الـتي تصـيب ا�تمـع بصـنوف المشـكلات والمصـائب
، )وَهُـوَ الْكُفْـرُ وَالنِّفَـاقُ وَالْغـَيُّ وَالضَّـلالُ ، دَّاءِ فإَِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِـنْ أَكْـبرَِ الـ: ( على علاجها في القرآن 

  .وعلاجه عبارة من الإيمان �لقرآن واتبّاعه، فأعظم الداء عبارة عن الكفر والنفاق والغي والضلال
لأنــّـه دواء ؛ اطلبـــوا دواء أدوائكـــم مـــن القـــرآن: ( وينبغـــي الانتبـــاه إلى أنــّـه لـــيس معـــنى هـــذا القـــول 

 إنّ القرآن شأنه كوصفة الطبيب الذي يقوم، )واء والمشكلات لجميع الأد
____________________ 

  .٢: الطلاق  )١(
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ـــم معـــادلات ، ويكتـــب لكـــلّ منهـــا دواء للشـــفاء منهـــا، بتشـــخيص أمراضـــكم البدنيـــة ولا أن يـــتم تعلّ
،  الصـناعية والتقنيـةأو في الحقـول ، علاج الأمور من القرآن في مجال المشاكل الاقتصـادية والعسـكرية

ــــع �دنى معرفــــة �لمعــــارف الدينيــــة كــــلا فــــلا يفُسّــــر كلامــــه  لأنّ عــــلاج ، �ــــذا المعــــنى مَــــن يتمت
كمــا   -والقــرآن الكــريم ، الأمــراض الجســمية وحــل ســائر المشــكلات يحتــاج إلى أدواتــه وطرقــه الطبيعيــة

لنـاس مكلّفـون بحـل مشـكلا�م وعـلاج وا، يبـينّ الخطـوط العامـة لعـلاج هـذه المشـكلات -قيل آنفاً 
ـــتي وهبهـــا الله ، أدوائهـــم مـــن خـــلال الالتـــزام �لخطـــوط العامـــة للقـــرآن واســـتثمار العقـــل والقابليـــات ال

 :وهنا نلفت اهتمام القراّء الأعزّاء إلى أمرين هما ، والاستفادة من تجارب العلوم البشرية، إّ�هم
ولكـــــن مـــــن ، لطبيعيـــــة والماديـــــة معلولا�ــــا ومســـــببا�ا�لــــرغم مـــــن أنّ للأســـــباب والعلــــل ا: الأَوّل 

فهـو الـذي ، الضروري الانتباه إلى هـذه القضـية وهـي أنّ الله تبـارك وتعـالى علـّة العلـل لجميـع الظـواهر
وهـو الـذي يمـدّ الأسـباب والعلـل �لسـببية ، خلق نظام الكون على أساس العلاقة بـين العلـّة والمعلـول

ــه التك، والعليّــة بنــاءً علــى هــذا ، وينيــة الــتي لولاهــا لا اســتقلال لأي فاعــل في �ثــيره بفعلــهوهــذه إرادت
ونتطلـــع �عـــين الأمـــل نحـــوه لعـــلاج كافـــة الأدواء ، لابـــد أن نتوجـــه �لأصـــالة إلى الله ســـبحانه وتعـــالى

ورغم لجوئنا إلى الأسباب والعلل الطبيعية لحل المشـكلات والـبرء مـن ، وإزالة الابتلاءات والمشكلات
لكنّه وبمقتضى التوحيد الأفعالي يتعينّ أن نعتبر ونتوقع الشفاء وحل المشكلات منـه تعـالى ، الأمراض
  .�لأصل

ـــق الوصـــول إلى حـــل المشـــكلات: الأمـــر الثـــاني  وعـــلاج الأمـــراض ، هـــو ينبغـــي عـــدم اعتبـــار طري
العاديــــة  أي لــــيس الأمــــر إذا مــــا انعــــدمت الأســــباب والعلــــل، محصــــوراً �لأســــباب العاديــــة والطبيعيــــة

تنتفـي إمكانيـة إزالـة المشـكلة أو الشـفاء والـبرء مـن ، أو انعدمت فاعليتها لحل المشـكلات، والطبيعية
فـــا� ســـبحانه وتعـــالى بخلقـــه لنظـــام العلـــة ، أو تحقـــق كـــل رغبـــة مشـــروعة وحقّـــة للإنســـان، الأمـــراض

 والمعلول لم يجعل نفسه عاجزاً عن
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، سُــنّة الله قضــت �ن تنُجــز الأمــور عــبر مجراهــا الطبيعــي بــل إنّ ، خلــق أيــة ظــاهرة بطريــق غــير طبيعــي
وإنمّـا يقـوم الله سـبحان وفي ظـل ظـروف خاصـة ، بيد أنّ إنجاز الأمور لا يقتصر على ا�ـرى الطبيعـي

فمـن الممكـن أن يحصـل ، ويمكن القـول إنّ هـذه سُـنّة إلهيـة أيضـاً ، �يجاد أمور خارج سياقها الطبيعي
ومـــن الممكـــن أن يحصـــل في ظـــل ، ض عـــن الطريـــق الطبيعـــي ومعاينـــة الطبيـــبالشـــفاء والـــبرء مـــن المـــر 

أو دعـاء غـيرهم مـن أوليـاء ، مـن قبيـل دعـاء الأئمـة المعصـومين، ظروف خاصة عبر العلل غـير الماديـة
، في اد الغيــبي والأســباب غــير الطبيعيــةمثلمــا يمكــن أن ينتصــر جنــود جبهــة التوحيــد بفعــل الإمــد، الله

وهـذا أمـر يعُـد ، نهـزمين أمـام العـدو مـن حيـث المصـاديق الماديـة والشـروط الطبيعيـةحين أّ�م بحكم الم
  .من الأسباب والعلل الإلهية أيضاً 

، إطار الأسباب العاديـة والطبيعيـة لقد ورد في القرآن الكريم أمثلة من الحوادث التي وقعت خارج
فلابد من أن تتبخر ميـاه البحـار ، عيةفمثلاً لو قدّر لهطول الأمطار أن يجري عبر علله وأسبابه الطبي

ونتيجـةً للاخـتلاف في درجـة الحـرارة ، ثمّ يتحـول إلى غيـوم، والمحيطات نتيجةً لأشعة الشمس والحـرارة
كـي تنُـزل ؛  و�بو�ـا تسـير الغيـوم مـن علـى البحـار نحـو بقـاع الأرض؛ بين البحر واليابسة �ب الـر�ح

أو حبيبــات مـــن ، علــى شـــكل قطــرات مطـــر، وف معيّنـــةقطــع المــاء الموجـــودة في الغيــوم وفي ظـــل ظــر 
فتوقّع هطول الأمطار بغير أسبابه وعلله الطبيعية يعتـبر توقعّـاً عبثـاً وغـير ، الثلج أو البرد على الأرض

ودون أن يضـــع في الحســـبان الأســـباب الطبيعيـــة  لكـــنّ نوحـــاً ، معقـــول مـــن وجهـــة النظـــر الماديـــة
وََ�ـا قـَوْمِ  (: كـي تنُـزل السـماء علـيكم مطرهـا ؛  استغفروا ربّكـم وتوبـوا إليـهقال لقومه ، لنزول المطر

هِ يرُسِْلِ ا�سّماءَ عَلَيُْ�م مِدْرَاراً وََ�ـزدُِْ�مْ قـُوّةً إَِ�  غْفِرُوا رَّ�ُ�مْ ُ�مّ توُ�وُا إَِ�ْ قُـوّتُِ�مْ وَلاَ   اسْتَ
ــرِمَِ�  ّــوْا ُ�ْ ليُنــزل مطــراً غزيــراً مــن ؛ أيهّــا القــوم اســتغفروا ربّكــم وتوبــوا إليــه وعــودوا إلى الله )١( )َ�تَوَ�

 وبنزول الرحمة الإلهية وهطول المطر تزدادون قوةً ، السماء
____________________ 

  .٥٢: هود  )١(
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دون توجـه واسـتغفار  أي إّ�كـم أن تعرضـوا عـن الله، )وَلاَ َ�توََ�وّْا ُ�ـْرِمَِ�  (: ثمّ يقـول ، واقتـداراً 
  .ولا تحرموا أنفسكم من الرحمة الإلهية، إليه وانتم مجرمون مذنبون

�لــــرغم مــــن أنّ جميــــع الأســــباب الطبيعيــــة لنــــزول المطــــر وكــــل نظــــام العلــــة والمعلــــول الحــــاكم علــــى 
 لكـن الله سـبحانه وتعـالى ودون أن يضـعها في, بيد القدرة الإلهية وتعمل �رادته جلّ وعلا ، الطبيعة

إذ ذاك نــــوعز للســــماء أن تنُــــزل مطرهــــا ، يقــــول اســــتغفروا لــــذنوبكم وعــــودوا إلى الله، نظــــر الاعتبــــار
  .عليكم

بــل ، ربّ قائــل يقــول لــيس مــراد الله ســبحانه وتعــالى أن ينــزل المطــر دون تحقــق الأســباب الطبيعيــة
هذه الرؤيـة لا تنسـجم مـع  والرد هو أنّ ، المراد هو أننّا ننُزل المطر عليكم عبر توفير الأسباب الطبيعية

لأنهّ وكمـا تقـدم القـول لـيس الأمـر أنّ الله قـد اعجـز نفسـه عـن خلـق الظـواهر دون ؛ الرؤية التوحيدية
ـــة والمعلـــول ـــى خلـــق ، أســـبا�ا وعللهـــا الطبيعيـــة بخلقـــه لنظـــام العلّ ـــه عل فهـــو تعـــالى يقـــول بصـــدد قدرت

ن َ�قُولَ َ�ُ ُ�ن (: الأشياء 
َ
رَادَ شَ�ئْاً أ

َ
فإذا ما تعلقت إرادته جـلّ وعـلا بشـيء  )١( )َ�يكَُونُ  إذَِا أ

  .فستتحقق إرادة الله ويتحقق ذلك الشيء

 الحكمة من بعض الابتلاءات
قد تستدعي حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمانيته أن يمنّ علـى عبـاده ، فضلاً عن الأمور المتقدمة

ذلـك فقـد يضـع جـلّ وعـلا أسـبا�ً  ولأجـل، وينزل عليهم نعمته مـن خـلال طـرق غـير طبيعيـة، بلطفه
هم مســتحقين لنــزول ، وعلــلاً أخــرى غــير الأســباب والعلــل الماديــة ويــدعو النــاس لأن يجعلــوا مــن أنفســ
  .وهذا بدوره مقتضى اللطف والحكمة الإلهية أيضاً ، الرحمة والنعم الإلهية بتوسلهم بتلك الأسباب
وإنّ ، ق الإنسان هـو الهدايـة والتكامـلوالهدف من خل، إنّ نظام الخلق يقوم على أساس الحكمة

 في ظل المعرفة والتدبر ��ت الله ،، الهداية والتكامل إنمّا يحصلان
____________________ 

  .٨٢: يس  )١(
   



٣٨ 

لكــن النـاس ينحرفــون أحيــا�ً عــن جــادة الحــق نتيجــة ، والعبوديـة والعمــل بتعــاليم أنبيــاء الله وديــن الحــق
بحيــث لا يعــانون مشــكلةً مــن الناحيــة ، يعــيش النــاس حالــة الرفــاه المــاديفعنــدما ، الــذنب والمعصــية

وفي هـذه ، قلّما يقبلون نحو الله والمعنـو�ت، ويتوفر لهم ما يريدون، الاقتصادية والتنعّم �للذائذ المادية
وفي خاتمـــة ، الأثنـــاء تضـــعف لـــديهم الخصـــائص الإنســـانية والإلهيـــة تـــدريجياً و�لتـــالي يطويهـــا النســـيان

  .المطاف تتمهّد لديهم الأرضية للطغيان والكفر والضلال والانحراف
غَْ� *   إِنّ الإِ�سَانَ َ�طََْ�  (: يقول القرآن  ن رَآهُ اسْتَ

َ
فالإنسان يطغى عنـدما يـرى نفسـه  )١( )أ

، إذا ما أصبحت روح الاستكبار والطغيان هي الروح السائدة على الغالبيـة مـن ا�تمـع والأمّـة، غنياً 
إنّ لطــف الله وعنايتــه تســتوجبان أن ينــذر النــاس ويــوقظهم مــن ســبات الغفلــة بنحــو يعيــدهم إلى ، فــ

ولغــرض تحقّــق هــذه الغايــة قــد ينُــزل تعــالى الابــتلاءات مــن قبيــل الفقــر .جــادة الحــق وطريــق العبوديــة
لعــلاج  وفي المقابــل يضــع الاســتغفار والتوبــة مــن الــذنوب والتوجــه إلى الله والصــلاة ســبيلاً ، والجفــاف

  .ليتحقق في النهاية الهدف من الخلقة وهو هداية الناس وتكاملهم الاختياري؛ هذه الابتلاءات
؛ إنّ هذه المعادلة من السُنن الإلهية العجيبة حيث كـان يبعـث نبيـاً ويبتلـي أمُّتـه �شـد الابـتلاءات

  .ادية عن السعادةولا يصدهم الانغماس في اللذائذ الم، لكي لا يغفلوا عن الله وعن طريق الحق
لأنّ النــــاس إنمّــــا ؛ علــــى أيــــة حــــال إنّ نــــزول بعــــض الابــــتلاءات ســــبب في يقظــــة وانتبــــاه الغــــافلين

ويصـبحون أكثـر اسـتعداداً لتقبـّل الحـق ، يدركون بشكل أفضـل حـاجتهم إلى الله في الظـروف الصـعبة
رسَْ  (: يقول القرآن ، وتعاليم الأنبياء مماّ عليه في حالة الترف

َ
خَـذْناَ وَمَا أ

َ
لنَْا ِ� قرََْ�ةٍ مِنْ نـَِ�ّ إلاِّ أ

اءِ لَعَلّهُمْ يَّ�ّعُونَ  سَاءِ وَا�ّ�ّ
ْ
هْلهََا باِْ�َأ

َ
فـنحن لم نبعـث في قريـة أو بلـدٍ نبيـاً إلاّ وابتلينـا أهـل  )٢( )أ

 تلك القرية �لشدائد والابتلاءات والعذاب لعلّهم
____________________ 

  .٧و  ٦: العلق  )١(
  .٩٤: الأعراف  )٢(

   



٣٩ 

من سـورة  ٧٦و  ٧٥وقد صرّحت الآيتان ، ويتضرّعوا أمام الله سبحانه وتعالى، يعودون إلى أنفسهم
وَ�وَْ رَِ�نَْاهُمْ وََ�شَفْنَا مَا بِهِم مِن ُ�ّ �لّجَّوا ِ� طُغْيَانِهِمْ َ�عْمَهُونَ  (: المؤمنون �ذا المضمون أيضـاً 

خَذْناَهُم بِ * 
َ
  .)العَْذَابِ َ�مَا اسْتََ�نوُا �رَِّ�هِمْ وَمَا َ�تََ�ّعُونَ وَلقََدْ أ

  .فلو أننّا عفو� عنهم وأزحنا عنهم ما نزل �م بلاء لأصرّوا بقلوب عمياء على طغيا�م
إنّ الفلسـفة مـن بعــض عـذا�ت الأمــم وشـدائدها هـي يقظتهــا وأوبتهـا إلى طريــق ؛ بنـاءً علـى هــذا

ض الأمــموإن كانــت هــذه الشــد، الهدايـة وتبقــى متماديــةً في ، ائد والمحــن والابــتلاءات ربمّــا لا تــوقظ بعــ
ولينتظــروا نــزول الكــوارث الــتي تضــع حــداً ، وفي مثــل هــذه الحالــة تــتم الحجــة عليهــا، ضــلالها وانحرافهــا

  .لحيا�م
ــدْ وَ  (: قــائلاً  مــن ســورة الأنعــام يخاطــب القــرآن نــبي الإســلام  ٤٤ - ٤٢في الآ�ت  لقََ

رسَْلنْاَ إَِ� 
َ
َ�ّعُونَ   أ اءِ لَعَلّهُمْ َ�تَ سَاءِ وَا�ّ�ّ

ْ
خَذْناَهُم باِْ�َأ

َ
َ�مٍ مِن َ�بلِْكَ فأَ

ُ
سُنَا * أ

ْ
ذْ جَاءَهُم بأَ فلَوَْلاَ إِ

مَـا ذُكّـرُوا بـِهِ فلَمَّا �سَُـوا * تََ�ّعُوا وَلِ�ن قسََتْ قلُوُُ�هُمْ وَزَّ�نَ �هَُمُ ا�شّيطَْانُ مَا َ�نوُا َ�عْمَلُونَ 
بوَْابَ ُ�ّ َ�ْ 

َ
ذَا هُـم مُبلِْسُـونَ   ءٍ حَّ�  َ�تحَْنَا عَليَهِْمْ أ ـإِ

خَـذْنَاهُمْ َ�غْتـَةً فَ
َ
وتـُوا أ

ُ
إذَِا فرَحُِـوا بمَِـا أ

وأنّ أمُّـة النـبي الخـاتم ، فحري بنا أن نعلم أنّ هذه سُـنة إلهيـة كانـت قـد جـرت علـى الأمـم السـابقة.)
  .ليست مستثناة منها
إنّ وجـــود بعـــض الابـــتلاءات والمصـــاعب والمحـــن أســـباب تـــذكير وهدايـــة �لنســـبة ، علـــى أيـــة حـــال

ورغـم ذلـك وكمـا يقـول القـرآن إنّ هنالـك أ�سـاً ، لذوي البصيرة والحريصين على سـعاد�م ومصـيرهم
  .يغطون في غفلة لا يوقظهم منها أي إنذار أو تنبيه

ـــتي تحصـــل للمجت، إذن ـــه النـــاس وإيقـــاظهم لا الابـــتلاءات والشـــدائد ال معـــات والأمـــم لغـــرض تنبي
لإيقـاظ الأمـم وتوجيههــا ؛ بـل أنّ هـذه القضـية مـن ألطـاف الله و�تي، تخـتص �مـم الأنبيـاء السـابقين

والمهـم هـو معرفـة الفلسـفة مـن مثـل هـذه الوقـائع واسـتلهام العـبر مـن الماضـي والتوبـة والأوبـة ، نحو الله
  .إلى الله

ولهــــذا يتشــــبث بعــــض ، يلتفــــت أحــــد في مجتمعنــــا إلى هــــذه القضــــيةومــــع شــــديد الأســــف قلّمــــا 
 للخلاص من؛ أو لضعف في الإيمان والمعتقد بغير الله، عن غفلة وإهمال؛ المسؤولين إمّا

   



٤٠ 

فينفقون أموالاً طائلة من بيت مال المسـلمين  ، المصاعب الاقتصادية ومن بينها شحة المياه والجفاف
! وا لهفاه لهذا التصور الباطـل .الغيوم عن طريق المواد الكيمياوية كي يصنعوا المطر من خلال تحميل

إضـافة إلى بضـعة ، أو تكمن العلة التامة لنزول المطر في حصـول الغيـوم وانتقالهـا بفعـل هبـوب الـر�ح
وبــدلاً مــن أن ، عوامــل غيرهــا كــي يتشــبث الإنســان بخيــوط عنكبوتيــة نســجها بنفســه فيأخــذه الغــرور

يبحث في أعالي الجبال عـن قطـع ، عامة المسلمين نحو الله للتوسل �لطافه وإحسانهيوجّه عباد الله و 
حقــاً أنّ هــذه القضــية تثــير في الأذهــان قصــة النــبي نــوح ! الغيــوم فيفتتحهــا لتــدر �لمطــر بعــد تحميلهــا 

ــأس مــن و ، مــن إيمــان قومــه �� ســنة مــن الــدعوة إلى الله �س  ٩٥٠فبعــد ، وابنــه  بعــد الي
لأن يــؤمن ويركــب في الســفينة كــي ينجــو مــن العــذاب ؛ اهتــدائهم وظهــور علامــات العــذاب دعــا ابنــه

جَبَــلٍ   سَــآويِ إَِ�  (: لكنـّـه أفصــح لــدى ردّه علــى أبيــه عــن فكــره الملــوّث �لشــرك قــائلاً ، المحــتّم
وأنّ الله سـبحانه وتعـالى ، ة المطـافوكلنـا يعلـم أنـّه لم يـؤمن وهلـك في خاتمـ )١( )َ�عْصِمُ� مِنَ ا�مَْاءِ 
  .إنمّا يبينّ الفكر الملوّث �لشرك ويحذّر الناس منه؛ ببيانه لهذه القصة

، إنّ هـــذا الفكــــر الملـــوّث �لشــــرك مـــتفشٍ الآن بــــين الـــبعض لا ســــيما المثقفـــين المنبهــــرين �لغــــرب
فقـــد علّقـــوا أنظـــارهم ، و اللهفهـــؤلاء بـــدلاً مـــن أن يؤمنـــوا �� ويســـوقوا النـــاس �قلامهـــم وكتـــا��م نحـــ

  .صوب أيدي أعداء الإسلام والمسلمين متوقعين العون من العدو
ــا لســنا نــرفض التطــور العلمــي وإنجــازات العلــوم البشــرية لأنّ الــدين ؛ لــيس خافيــاً علــى الــواعين أننّ

طيـات والقرآن والفكر التوحيدي يدعو أكثر من أي دين آخر الناس لـتعلّم العلـم والاسـتفادة مـن مع
هــو هــذا ، ومــا يجــري التأكيــد علــى رفضــه هنــا والتحــذير مــن عواقبــه الوخيمــة، العلــم والفكــر البشــري

  .الفكر الممزوج �لشرك الذي مماّ يؤسف له أنّ المبتلين به ليسوا قلةً في مجتمعنا
____________________ 

  .٤٣: هود  )١(
   



٤١ 

، ج المشكلات الفرديـة والاجتماعيـةاطمئنا�ً لعلاعلى أية حال إنّ أفضل الطرق وأقر�ا وأكثرها 
ــّـه يكفـــل لنـــا الســـعادة الأبديـــة ؛ هـــو العـــودة إلى رحـــاب الله لأنّ انتخـــاب صـــراط الله �لإضـــافة إلى أن

غْفِرُوا رَ�ُّ�ـمْ إِنـّهُ  (: فأنهّ يعالج مشكلات الحياة الـدنيا ومصـاعبها أيضـاً ، والأخروية َ�قُلتُْ اسْتَ
  .)١( )رسِْلِ ا�سّماءَ عَليَُْ�م مِدْرَاراً يُ * َ�نَ َ�فّاراً 

ويكفــل ، إنّ القــرآن يقــدّم لأتباعــه السُــبل لســد النــواقص وازدهــار أمــور المســلمين؛ بنــاءً علــى هــذا
  .فاعلية تلك السُبل �لإضافة إلى أنّ �مكان المسلمين أن يجربّوا مثلما جربّوا مراراً 

والإمـــدادات الغيبيـــة ، الأمثلـــة الإعجازيـــة لنصـــر اللهلا شـــك في أنّ انتصـــار الثـــورة في إيـــران أحـــد 
وطـالبوا ، وقطعـوا الأمـل عـن سـواه، فعندما توكل أبناء الشعب �جمعهـم علـى الله، �تمعنا الإسلامي

ــه في القــرآن  ــه بقول إنّ الله وطبقــاً لِمــا وعــد ب ــُ�مْ  (: بحكومــة إســلامية فــ ــوا ا�� ينَُ�ْ إنِ تنَُ�ُ
قْــدَامَ 

َ
سـنة ورغــم  ٢٥٠٠ -ورغـم ســطوة النظـام الملكـي ذي التــاريخ الممتـد ل )٢(، )ُ�مْ وَُ��بَّــتْ أ

وسـتبقى السّـنة الإلهيـة جاريـة مـن أنّ النـاس ، نصر أبنـاء الشـعب علـى أعـدائهم، دعم أعداء الإسلام
ومـــتى مـــا نســـوا الله وترقبـــوا العـــون مـــن ســـواه ، مـــا دامـــوا مقبلـــين علـــى الله فإنــّـه ســـيمنّ علـــيهم �لنصـــر

  .وا عنه سيكون العذاب والذلةّ �نتظارهمواعرض
وأنّ ســعادة ، لــيس مــن شــك في أنّ القــرآن الكــريم وصــفة العلــم الإلهيــة الشــافية، علــى أيــة حــال

ويجـب البحـث فيهـا عـن طريـق ، الإنسان وفلاحه في الدنيا والآخرة تكمن في اتبّاع تعاليمهـا الحياتيـة
هـــذا الكتـــاب الـــذي يكفـــل الســـعادة ، ة القـــرآنيجـــب معرفـــ، عـــلاج المشـــكلات الفرديـــة والاجتماعيـــة

وهنالك نمطـان مـن تعظـيم القـرآن وتكريمـه نشـير ، والاجتهاد في تعظيمه وتكريمه والعمل به، للإنسان
  .إليهما تبِاعاً 

____________________ 
  .١١و  ١٠: نوح  )١(
  .٧: محمّد  )٢(

   



٤٢ 

 التكريم الظاهري والحقيقي للقرآن الكريم
موجــود اليــوم في ا�تمعــات الإســلامية مــن احــترام للقــرآن يمكــن تســميته احترامــاً إنّ أكثــر مــا هــو 

، بينمـــا لم ينـــزل القـــرآن الكـــريم كـــي نقابلـــه �داب وطقـــوس وتعظـــيم مـــن طـــابع معـــينّ فقـــط، ظـــاهر�ً 
القـــــرآن كتـــــاب الحيـــــاة وكتـــــاب ، فـــــالقرآن لـــــيس للحفـــــظ والـــــتلاوة بلحـــــن وصـــــوت جميلـــــين وحســـــب

ــتي كلّــف الج، البلاغــات ــى صــعيد حيــا�م الدنيويــةال ــع بتطبيقهــا عل كــي ينــالوا الســعادة في الــدنيا ؛  مي
فهـــم مكلّفـــون �ن ينظّمـــوا ، و�لخصـــوص مـــنهم المتصـــدين للحكـــم في الشـــعوب الإســـلامية، والآخـــرة

ــذها علــى أســاس توجيهــات هــذا الكتــاب الإلهــي ــأ الأرضــية ؛ السياســات العــام لأنظمــتهم وتنفي لتتهي
و�لنتيجــة يتحقــق الهــدف مــن نــزول ، ثقافــة القــرآن �لنســبة لأبنــاء ا�تمــعبنحــو أفضــل لتنــامي ورقــي 

  .وهو تكامل الإنسان وسعادته في ظل نشر العدل والقسط على وجه الأرض، القرآن
 -وعلى العكس من هذا التوقع فـإنّ مـا نشـهده اليـوم علـى أنـّه تكـريم وتعظـيم للقـرآن لا يتعـدى 

فيمــا جــرى التغافــل عــن ضــرورة محوريــة القــرآن في ، الســطحيةحــدود الاهتمــام �لظــواهر  -وللأســف 
ففـــــي الكثـــــير مـــــن الأمصـــــار الإســـــلامية هنالـــــك اليـــــوم ، الحيـــــاة السياســـــية والاجتماعيـــــة للمســـــلمين

وحـــتى ، والابتدائيـــة، المراحـــل التمهيديـــة، مؤسســـات �ـــتم �مـــر تعلـــيم وتعلّـــم القـــرآن الكـــريم بـــدءً مـــن
ه بطــرق مختلفــةوتجتهــد في مجــال ت، مســتوى الجامعــات ونشــهد كــل ، علّــم الــتلاوة وحفــظ القــرآن وقراءتــ

وتتبـــوّأ مختلـــف العلـــوم القرآنيـــة مـــن قبيـــل ، عـــام إقامـــة مســـابقات دوليـــة لحفـــظ وقـــراءة القـــرآن الكـــريم
�لإضــافة إلى ذلــك أنّ القــرآن يتمتــع ، التجويــد والترتيــل وغيرهــا موقعــاً متميــزاً في أوســاط محــبيّ القــرآن

، كلماتـه وآ�تـه �يـديهم دون وضـوء  بحيث إّ�ـم لا يمسـون، وساط عامة المسلمين�حترام خاص في أ
ويقومــــون ، فــــأكثر النــــاس لا يمــــدّون أرجلهــــم في مقابــــل القــــرآن، ويجلســــون بكــــل أدب عنــــد قراءتــــه
وخلاصــــة القــــول إنّ حــــالات ، ويضــــعونه في أحســــن الأمــــاكن، بتجليــــده �فضــــل أنــــواع التجليــــدات

  .الشاكلة شائعة بين عامة المسلمين التكريم الظاهري على هذه
   



٤٣ 

، لهذا الكتـاب السـماوي قيمـة واجبـة من الطبيعي أنّ مراعاة الأمور الآنفة الذكر بوصفها احتراماً 
ــا لم نــؤدِ حــق احــترام هــذا الكتــاب الســماوي كمــا يســتحق ولم نــؤدِ الشــكر � ، مهمــا التزمنــا �ــا فإننّ

لكــن أسمـــى أنــواع الاحـــترام والشــكر لأيـــة ، ة الهدايــةســبحانه وتعــالى علـــى النعمــة الكـــبرى وهــي نعمـــ
وإذا مــا أرد� أن ننظــر ، هــو معرفــة حقيقتهــا وتوظيفهــا في الاتجــاه الــذي خلقهــا الله مــن أجلــه، نعمــة

ومــا ، يتضــح لنــا أنّ القــرآن الكــريم كمــا هــو أهلــه، ونقــوم �حترامــه وتعظيمــه، إلى القــرآن �ــذه النظــرة
بيـد أنّ هـدف الله ، المسـلمين للقـرآن الكـريم رغـم أّ�ـا ضـرورية ولازمـة ذكُر على أنـّه صـور مـن احـترام

ـــــاب ، ســـــبحانه وتعـــــالى لا يتحقـــــق �داء هـــــذه الأمـــــور ـــــف المســـــلمين إزاء هـــــذا الكت ولا ينُجـــــز تكلي
هـــي ، فمعرفـــة ظـــواهر القـــرآن وتـــلاوة آ�ت الله والتعظـــيم الظـــاهري لهـــذه الوصـــفة الشـــافية، الســـماوي

ولا يـــؤدى الحـــق الـــواقعي للقـــرآن دون اتخـــاذه محـــوراً في الحيـــاة ، وتعاليمهـــا مقدمـــة للعمـــل بمضـــامينها
  .السياسية والاجتماعية للمسلمين

بلا فهم لتعليمات الطبيـب وإرشـاداته ، وقراء�ا �لحان جميلة، إنّ تقبيل وصفة الطبيب واحترامها
ـــى قناعـــة �نّ تحسّـــن ال، لا تـــداوي للمـــريض داءً ، والعمـــل �ـــا صـــحة منـــوط �لعمـــل فكـــل عاقـــل عل

ولـــيس القيـــام ، فـــالاحترام الحقيقـــي لوصـــفة الطبيـــب هـــو في العمـــل �ـــا، بتعليمـــات الطبيـــب المحنـّــك
  .�حترامات ظاهرية للطبيب ووصفته

مـن الأمـور ، ويمكن القول أيضاً بشأن القرآن �لرغم من أداء الاحترامات الظاهرية للقـرآن الكـريم
ـــة ومـــن واجبـــات المســـلمين فـــرداً  ، لكنّهـــا أقـــل واجـــب علـــى المســـلمين إزاء هـــذا الكتـــاب، فـــرداً  المحببّ

ـــك بفهمهـــم ، والمســـلمون مكلّفـــون �داء الشـــكر والتعظـــيم الـــواقعي لهـــذه النعمـــة الإلهيـــة الكـــبرى وذل
كـي يتسـنىّ ؛  وأن لا يحرمـوا أنفسـهم مـن هـذا الـتراث المعطـاء، للقرآن الكريم والعمل �حكامه الحياتيـة

  .ياهم المظلمة �ذا النور الإلهيلهم �لنتيجة تنوير دن
   



٤٤ 

 القرآن نور حقيقي
مَاوَاتِ  (: فا� يشـبّه نفسـه �لنـور إذ يقـول ، النور أحد مظاهر تجلّي الله عزّ وجل ُ نوُرُ ا�س� ا��

رضِْ 
َ
ــــى فخُلقــــت الســــموات والأرض والمخلوقــــات )١( )وَالأ ، وهــــذا نــــور الله تبــــارك وتعــــالى قــــد تجلّ

وان فــيض الوجــود مــافتئ ينهمــر علــى الموجــودات مــن مشــكاة ، يقــوم عــالم الوجــودوبفضــل عنايــة الله 
  .و�لتالي تواصل المخلوقات والموجودات حيا�ا، الجود

ففـــي ظـــل النـــور يبصـــر الإنســـان الطريـــق وينجـــو مـــن التيـــه ، قـــد يعـــبرّ عـــن كـــلام الله �لنـــور أيضـــاً 
هـو الضـلال والانحـراف في مسـيرة الحيـاة  وبما أنّ أسوء الضلال والانحـراف وأكثـره خسـرا�ً ، والضلال

ــذي ينقــذ البشــر وا�تمــع الإنســاني مــن ، وتعــرّض ســعادة الإنســان للخطــر إنّ النــور الحقيقــي هــو ال فــ
ليميــــزوا طريــــق الســــعادة ؛ ويبــــينّ أمــــامهم الطريــــق الصــــحيح للكمــــال الإنســــاني، الضــــلال والانحــــراف

  .والكمال عن طرق السقوط والضلالة
قدَْ جَاءَُ�م مِنَ ا�� نـُورٌ  (: على هذا الأساس عبرّ الله جلّ وعلا عن القرآن �لنور إذ يقول 

كـي تميـّزوا مـن خـلال انتفـاعكم بـه ؛  أي أنّ نوراً وكتا�ً منيراً قد جاءكم من ربّكـم )٢( )وَِ�تَابٌ مُبٌِ� 
ــق الشــقاء ــق الســعادة عــن طري ، رآن في منظــار �ــج البلاغــةونظــراً لأنّ موضــوع البحــث هــو القــ، طري

ونتطــرّق لتوضــيح كــلام ، فإننّــا نغــض الطــرف هنــا عــن تفســير وتوضــيح الآ�ت الــواردة في هــذا ا�ــال
  .�ذا الشأن الإمام علي 

: في وصـف القـرآن الكـريم  يقـول علـي  وبعد وصفه للإسـلام والنـبي  ١٨٩في الخطبة 
  .) وَسِرَاجاً لا يخَْبُو تَـوَقُّدُهُ وَبحَْراً لا يدُْرَكُ قَـعْرهُُ ، أنَْـزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ نوُراً لا تُطْفَأُ مَصَابيِحُهُ  ثمَُّ ( 

أنّ يعـرّف ، بوصفه للقرآن في هذه الخطبة يحاول من خلال ثلاث تشبيهات رائعـة إنّ علياً 
تقطب انتباههم أكثر فأكثر إلى هذه الثروة الإلهية الضـخمة الـتي ويس، قلوب المسلمين عظمة القرآن

  .هي في متناول أيديهم
____________________ 

  .٣٥: النور  )١(
  .١٥: المائدة  )٢(

   



٤٥ 

ــهِ الْكِتَــابَ نــُوراً لا تُطْفَــأُ مَصَــابيِحُهُ : ( القــرآن �لنــور فيقــول  في البدايــة يصــف  ــزَلَ عَليَْ ، )أنَْـ
فهـذه الحقيقـة ، لكن هذا النور يختلف عن سـائر الأنـوار  الذي أنزل القرآن نوراً على النبي فا�

مــن �ب تشــبيه  -إنّ القــرآن ، نــور لا تنطفــئ مصــابيحه ولا يتوقــف إشــراقه أبــداً  -القــرآن الكــريم  -
بر ، كمصــدر عظــيم للطاقــة الكهر�ئيــة  -المعقــول �لمحســوس  مصــابيح شــديدة الإ�رة تتصــل يقــوم وعــ

ــذي تنتهــي إليــه في الليــالي المظلمــة، بشــبكة إيصــال الكهــر�ء وبوضــع ، �ضــاءة الطــرق إلى المقصــد ال
يبـينّ أمـام السـاعين لبلـوغ غـا��م الطريـق الـذي ، مصابيح الدلالة على مفترق طريقين أو عدة طريق

  .والسقوط في الأودية الخطيرةالتي تودي إلى الضلال ، ينتهي إلى الهدف عن سائر الطرق
إنّ القــــرآن يــــؤدي مثــــل هــــذا الــــدور في ا�تمــــع الــــديني الإســــلامي وفي حيــــاة المتطلعــــين للســــعادة 

، مــع فــارق أنّ المصــابيح الــتي يغــذّيها هــذا المصــدر وتضــيء طريــق الســعادة لا تنطفــئ أبــداً ، والفــلاح
ــه وإنّ ، و�لتــالي فــإنّ طريــق الحــق مســتقيم ولاحِــب علــى الــدوام القــرآن الكــريم ومصــابيحه المضــيئة تنبّ

  .أتباع القرآن على الدوام قائلةً لهم احذروا الانحراف عن جادة الحق
فــالقرآن نــور لا يــدوم ، )ونــوراً لــيس معــه ظلمــة : (  في مقطــع آخــر مــن هــذه الخطبــة يقــول 

تضــــيء طريــــق الهدايــــة لأنّ لهــــذا الكتــــاب الســــماوي مصــــابيح تســــتمد النــــور منــــه ف؛ الظــــلام بوجــــوده
  .والسعادة دائماً 

ـــك فـــإنّ الأئمـــة  هـــم بمثابـــة تلـــك  -الـــذين هـــم مفســـرو الـــوحي الإلهـــي  - �لإضـــافة إلى ذل
ويقومـون بمـا وهـبهم الله مـن علـم بتعريـف المسـلمين ، المصابيح حيث يوضّحون معارف القرآن للناس

  .بحقيقة القرآن

 مصابيح القرآن وأنواره
 بما يمثّلانه من وديعتين إلهيتين -طبقاً لحديث الثقلين  -أنّ القرآن والعترة كما نعرف 
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فبالتمسـك �حـداهما والتخلـّي عـن الأخـرى لا ، يكمّلان بعضـهما الـبعض في طريـق هدايـة الموحـدين
مصـابيح يسـتمدون  فالأئمـة المعصـومون .يتحقق الهدف مـن نـزول القـرآن المتمثـل �دايـة البشـر

إذ إنّ علـــوم ؛ وينـــيرون طريـــق الحيـــاة للنـــاس الـــذين ينشـــدون الســـعادة، النـــور مـــن هـــذا المصـــدر الإلهـــي
ــــك الــــذوات المقدســــة هــــم الــــذين يســــتطيعون إرجــــاع المتشــــا�ات إلى ، القــــرآن وحقيقتــــه عنــــدهم فتل

ــق الســعادة والكمــال، المحكمــات ــق عــن المنحــدر وإرشــاد بــني الإنســان نحــو طري  ويتعــينّ ، وتمييــز الطري
  .على الناس أن �خذوا معارف القرآن عنهم فقط ويقوموا بتطبيقها

ق أهــل  إنّ حكمـة الله تقتضــي وســنّته تــنص علــى أن يتعــرّف النـاس علــى معــارف القــرآن عــن طريــ
ولغــرض تحقّــق هــذا ، وبتطبــيقهم لهــا يعملــون علــى ضــمان ســعاد�م الدنيويــة والأخرويــة، البيـت 

بحانه وتعـالى علـى طريـق الانتهـال مـن معـارف القـرآن مفتوحـاً أمـام التـوّاقين الهدف فقـد أبقـى الله سـ
؛ رغــم أنّ المعانــدين وعبيــد الــدنيا هبــّوا علــى مــدى التــاريخ، وذلــك بوضــعه لمنصــب الإمامــة؛ للســعادة

لكـــن القـــرآن يصـــرحّ أنّ ، ليحرمـــوا النـــاس مـــن نـــور الهدايـــة الإلهيـــة المتمثـــل بمـــذهب أهـــل البيـــت 
ن يـُتِمّ  (: هؤلاء لـن يفلحـوا بعملهـم هـذا 

َ
َ� ا�� إلاِّ أ

ْ
فوَْاهِهِمْ وََ�ـأ

َ
ن ُ�طْفِئُوا نوُرَ ا�� بـِأ

َ
يرُِ�دُونَ أ

  .)١( )نوُرهَُ وَ�وَْ كَرِهَ الَْ�فرُِونَ 
  .نوره القرآن �لسراج لا يخبو توقّده ولا ينطفئ لهذا السبب يشبّه علي 

كلمـا تـدبروا بـه   إنّ معارف القرآن من العمق والسعة بحيـث أنّ العـارفين بعلـوم أهـل البيـت 
وبمـــا أنّ هـــذا الكتـــاب الســـماوي نســـخة مـــن العلـــم ، ينـــالون في كـــل خطـــوة معرفـــةً ومعلومـــةً جديـــدة

يسوا لا يرتوون فحسب بل فإنّ التوّاقين للحقيقة مهما شربوا من ماء حقيقته الصافي فإّ�م ل، الإلهي
يســـعون بـــتلاو�م لآ�ت الله ، مـــن هنـــا نـــرى أنّ أوليــاء الله والعـــارفين بحقيقـــة القـــرآن، يــزدادون عطشـــاً 

ويضـــــعون أنفســــهم أكثـــــر فــــأكثر في مصـــــاف ، إلى تلطيـــــف أرواحهــــم؛ أثنــــاء الصــــلاة والتـــــدبرّ فيهــــا
  الإلهامات الإلهية ونزول المعارف

____________________ 
  .٨: الصف  )١(
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  .الإلهية اللامتناهية
لا ، لأنّ هــذا الكتــاب كبحــرٍ عميـــقٍ ، وإشـــراقها أبديــة، إنّ القــرآن شمــس ســاطعة لا تفــنى معارفــه

) علـم الكتـاب (  -العـارفين ب والأئمة المعصومين  يتيسر الوصول إلى أعماقه إلاّ للنبي 
ويـــــنظّم حياتـــــه الفرديـــــة ، صـــــبو إلى التعـــــرّف علـــــى القـــــرآن وكـــــلام اللهوإنّ أي إنســـــان وأي مجتمـــــع ي

فـلا طريـق أمامـه سـوى التمسّـك �لقـرآن علـى أسـاس ، والاجتماعية على أساس تعاليم هذا الكتاب
مــر و�ييــداً لهــذا الأ، والاقتــداء بســير�م و�جهــم، والأئمــة المعصــومين  تفســير وبيــان النــبي 

  .نشير إلى مقاطع من روايتين فقط
ونحــن نــور الأنــوار وكلمــة ، ونحــن قناديــل النبــوة ومصــابيح الرســالة: (  يقــول الإمــام الصــادق 

ونحـن مصـابيح المشـكاة الـتي فيهـا ، ونحن راية الحق التي مَـن تبعهـا نجـا ومَـن �خـر عنهـا هـوى، الجبار
الـتي هـي ، نحـو النبـوة والرسـالة بما يعني أنّ الناس يجـب أن يهتـدوا �ـدى الأئمـة  )١() نور النور 

  .فحاكمية الله إنمّا تتحقق من خلال ولايتنا، ومنا ينطلق نور جميع الأنوار، الهداية إلى الحق
  : أيضاً إذ يقول  وروي شبيه هذا الكلام عن الإمام السجاد 

فيهــــا مصــــباح ، إنّ مثلنــــا في كتــــاب الله كمثــــل المشــــكاة والمشــــكاة في القنــــديل فــــنحن المشــــكاة (
كأّ�ــا كوكــب دريّ توقــد مــن شــجرة مباركــة ،  المصــباح في زجاجــةٍ نحــن الزجاجــة، والمصــباح محمد 
نــور ، لــو لم تمسســه �رٌ يكــاد زيتهــا يضــيء و ، لا شــرقية ولا غربيــة لا منكَــرة ولا دعيّــة، زيتونــة معروفــة

�ن ، ويضـرب الله الأمثـال للنـاس والله بكـل شـيء علـيم، القرآن على نورٍ يهدي الله لنـوره مَـن يشـاء
مـــن ســــورة النـــور �لنــــبي  ٣٥هـــذا فسّـــر الآيــــة  في كلامــــه ، )٢() يهـــدي مَـــن أحــــبّ إلى ولايتنـــا 

إنّ مثلنـــا نحـــن أهـــل البيـــت في القـــرآن   فيقـــول ، وأهـــل البيـــت والأئمـــة المعصـــومين  
ونحـــن أهـــل البيـــت بمثابـــة ، الـــتي عـــن طريقهـــا ينـــير نــور الهدايـــة الإلهيـــة الطريـــق أمـــام العبــاد، كالمشــكاة

براس الهدايــة وهــو نــور النبــوة ــ وهــذا النــور ينبثــق عــن شــجرة ، الزجاجــة نعكــس للعبــاد نــور المصــباح ون
  المباركة الممتد النور الإلهي

____________________ 
  .٢٥٩، ٢٦: بحار الأنوار  )١(
  .٣١٤ص، ٢٣ج: بحار الأنوار  )٢(
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  .وهذه الحقيقة لا شرقية ولا غربية لا مجهولة ولا متروكة، شعاعها ولا يمكن إنكارها
بمثابــــة المصــــباح  وأهــــل بيتــــه الكــــرام  إنّ حقيقــــة النــــبي :  يقــــول الإمــــام الســــجاد 

ولايـة أهـل البيـت  -فنور القرآن يقوم على ذلك النـور ، الشفاف الذي يشع نوراً دون حاجة لشعلة
  .الذي يهدي الله إليه مَن يشاء - 

  فلاح اتبّاع القرآن في يوم القيامة
والعقـل يقضـي ،  مـن الأهميـة �لنسـبة للإنسـانكما تقدمت الإشارة أنّ ما يحظى �لدرجـة الأُولى

لأنّ ؛ هــو الســعادة والفــلاح الأخــروي، �ن يكــرّس كــل اهتمامــه مــن أجــل تحقّقــه علــى أفضــل وجــه
فمثـل الإنســان في هـذا العــالم نســبةً إلى ، الحيـاة في هــذا العـالم مقدمــة وتمهيـد للحيــاة الأخرويـة الخالــدة

هد ليلاً و�اراً في بلاد الغربة متقشّـفاً محـاولاً جمـع ثمـرة جهـوده الذي يعمل ويجت، عالم الآخرة كالمسافر
ويهيـئ رأس مـالٍ كـي يحيـا لــدى ، ليقتـني لــه داراً ومـلاذاً ؛ وإرسـالها إلى موطنـه الأصـلي ومسـقط رأسـه

مـع فـارق ، عودته ما تبقّى من أ�م حياتـه وادعـاً عزيـزاً مكرّمـاً متنعمـاً �لإمكانيـات الـتي أعـدّها سـلفاً 
  .الحياة الأخروية خالدة وأبديةأنّ 

وتتكشـــف ، إنّ عقائـــد الإنســـان وأعمالـــه وســـلوكياته بـــذور يزرعهـــا الإنســـان بيديـــه في هـــذا العـــالم
ففي هذا العالم إذا ما غرس المزارع بذوره طبقاً لإرشادات عالم محنـّك ، ثمر�ا ومحصولها في عالم الآخرة

في أوان الحصاد كميةً أكـبر مـن الحاصـل و�فضـل  فإنهّ سيجني ثمرة جهوده، ومتخصّص �مر الزراعة
وعلــى هــذا المنــوال إذا مــا نظــّم النــاس أعمــالهم وســلوكيا�م علــى أســاس تعــاليم القــرآن الكــريم ، نوعيــة

ونظّمــوا أمــورهم الفرديــة والاجتماعيــة والسياســية وفقــاً لتوجيهــات القــرآن ، وعلــوم أهــل البيــت 
، أعمــــــالهم الحســــــنة في الآخــــــرة �لإضــــــافة إلى العــــــزة والرفعــــــة في الــــــدنيافســــــيتنعمون بثمــــــار ، الكــــــريم

  .وسيكونون فرحين لِما أعدّوا لأنفسهم �عمالهم الصالحة من مآل سعيد في جوار الرحمة الإلهية
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ويــــدعو النـــاس للعمــــل �لقــــرآن ، المضـــمون الآنــــف الـــذكر بتشــــبيه رائــــع جـــداً  يوضّـــح علــــي 
، وَلا تَسْــألَُوا بــِهِ خَلْقَــهُ ، فاَسْــألَُوا ا�ََّ بــِهِ وَتَـوَجَّهُــوا إلِيَْـهِ بحُِبــِّهِ : ( ياتيــة والــدفاع عنهـا وصـيانة أحكامــه الح

قٌ ، وَاعْلَمُـوا أنََّـهُ شَـافِعٌ مُشَـفَّعٌ ، إِنَّهُ مَا تَـوَجَّهَ الْعِبَادُ إِلىَ ا�َِّ تَـعَالىَ بمِثِْلِهِ  شَـفَعَ لـَهُ وَأنََّـهُ مَـنْ ، وَقاَئـِلٌ مُصَـدَّ
  .)١() وَمَنْ محََلَ بِهِ الْقُرْآنُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ صُدِّقَ عَلَيْهِ ، الْقُرْآنُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ شُفِّعَ فِيهِ 

ـــه  يوصـــي ، للمطالـــب المتقدمـــة مـــن أنّ القـــرآن دواء وعـــلاج لأعظـــم أدواء ا�تمـــع بعـــد بيان
ــه دواء أدوائكــم�تبّــاعكم للقــرآن تلمّســوا : النــاس  ولا تجعلــوا ، وأقبلــوا علــى الله بعملكــم �لقــرآن، من

  .القرآن وسيلةً للاستعانة �لآخرين
ــه  ــاع هــذا الكتــاب الســماوي، مــن خطــر ابتعــاد النــاس عــن القــرآن ثم ينبّ ، ويــدعوهم إلى اتبّ

ــه نظــر�ً وعمليــاً  ــادٍ يَـــوْمَ الْقِيَامَــةِ : ( والاقتــداء ب ــةِ يُـنَــادِي مُنَ ــى فيِ حَرْثــِهِ وَعَاقِبَ أَلا إِنَّ كُــلَّ حَــارِثٍ مُبـْتـَلً
ــــرَ حَرَثــَــةِ الْقُــــرْآنِ  ــــهِ غَيـْ ــــهِ وَأتَـْبَاعِــــهِ ، عَمَلِ ــــى ، فَكُونــُــوا مِــــنْ حَرَثتَِ ــــى رَبِّكُــــمْ وَاسْتـَنْصِــــحُوهُ عَلَ وَاسْــــتَدِلُّوهُ عَلَ

مُـــوا عَلَيْـــهِ آراَءكَُـــمْ وَاسْتَغِشُّـــوا فِ ، أنَْـفُسِـــكُمْ  فعنـــدما تقـــوم القيامـــة وتبُعـــث الخلائـــق  )٢() يـــهِ أهَْـــوَاءكَُمْ وَا�َِّ
أيهّــا النــاس : ينــادي منــادٍ فيُخــبر أهــل المحشــر �ــذه الحقيقــة قــائلاً ، للحســاب ونيــل العقــاب والثــواب

ـــه ومبتلـــى ��ر ومـــردودات ومحصـــول مـــا زرع، اعلمـــوا إلاّ ، أنّ كـــل إنســـان مرهـــون اليـــوم بعاقبـــة عمل
هــؤلاء ، هم وأعمــالهم وأخلاقهــم في الــدنيا علــى أســاس تعــاليم القــرآن وتوجيهاتــهالــذين صــاغوا عقائــد

  .ولا يشعرون �لغبن أبداً ، فقط الراضون عن عاقبة ونتيجة أعمالهم وأخلاقهم وعقائدهم

  التنبيه والإيقاظ
فهــذه الحيــاة تبــدأ مــن نقطــة زمانيــة معيّنــة ، إنّ حيــاة كــل مخلــوق ومــن بــين ذلــك الإنســان محــدودة

والإنسـان علـى امتـداد هـذه الفـترة المحـدّدة يعـيش حالـة ، تهي �لمـوت في نقطـة زمانيـة محـدّدة أيضـاً وتن
  فتصبح شخصية، وتمر شخصيته بحالة من الصياغة، الصيرورة

____________________ 
  .١٧٥الخطبة : �ج البلاغة  )١(
  .نفس المصدر السابق )٢(
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ــ ــه وقناعات ــتي تنبثــق عــن معتقدات ــه وأخلاقــهالإنســان ال وإنّ أعمــال الإنســان وأخلاقــه ، ه منشــأً لأعمال
  .وسيبتلي كل إنسان بمردودات ونتائج أعماله، تتجسد يوم القيامة

أنّ الإنسـان مـادام لم يرحـل الـدنيا فبإمكانـه التعـويض عـن : الأمر الذي حريّ التذكير به هنا هو 
وتغيـير مصـيره نحـو ، وأعمالـه في كـل آن ما فاته من خلال المحاسبة وإعادة النظر في أفكـاره وعقائـده

فما أكثر الذين عادوا إلى أنفسهم في غضـون لحظـة واحـدة وبقـرار ، السعادة والفلاح دنيو�ً وأخرو�ً 
وقطعـوا طريـق مِئـة عـام في ، بـدّلوا ماضـيهم الأسـود إلى مسـتقبل مشـرق وسـعيد، واحدٍ وتوبـةٍ حقيقيـة

فرصة وإمكانية إعادة النظرة وتدارك الماضي إنمّا هي سـانحة  ولكن ينبغي الانتباه إلى أنّ ، ليلة واحدة
  .وتنتفي إمكانية تداركه بعد الموت والرحيل من هذا العالم الفاني، في هذا العالم فقط

إذا ما نظّم الإنسان أعماله وأخلاقه في هذا العالم على أساس القرآن والأحكام والمعارف الإلهيـة 
مــــن حَرَثــــة القــــرآن فهــــو ســــيتنعم في الآخــــرة بثمارهــــا وحصــــيلتها  - كمــــا يعــــبرّ علــــي   -وكــــان 

: وعالم الآخرة لـيس بمكـان تـدارك ، ففرصة العمل والتدارك موجودة في الدنيا فقط، وسيكون سعيداً 
فـــاليوم يـــوم زراعـــة وعمـــل ولـــيس هنالـــك  )١() اليـــوم عمـــل ولا حســـاب وغـــداً حســـاب ولا عمـــل ( 

الخبـــير  يقـــول علـــي .اســـبة ولا وجـــود لفرصـــة العمـــل والتعـــويضوغـــداً يـــوم الجـــني والمح، حســـاب
فكونـــوا مـــن حَرثَـــة : ( وداعـــي الخـــير للمســـلمين والحـــريص علـــيهم ، �لـــدنيا والآخـــرة والعلاقـــة بينهمـــا

كونـوا مـن ،  فإن كنتم تنشـدون السـعادة فـاجعلوا زراعـتكم وعملكـم في مزرعـة القـرآن المباركـة) القرآن 
ـــذين يعمـــرو  اجعلـــوا القـــرآن مقتـــداكم كـــي لا ، ن دنيـــاهم وآخـــر�م بتعـــاليم هـــذا الكتـــاب الســـماويال

  .تخسروا

  سر النجاح ودور القرآن
  يبدو أنّ هنالك ثلاثة شروط أساسية لتحقيق النجاح في كل خطة وسياسة لاسيما على

____________________ 
  .٣٥٤، ٣٢: بحار الأنوار  )١(
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  :فية والاجتماعية هي صعيد الأمور التربوية والثقا
  .صحة الخطة وصوا�ا �تجاه بلوغ الهدف المنشود - ١
  .الإيمان والقناعة �لخطة وتعليما�ا - ٢
  .العمل وِفق الأحكام والمقررات الواردة في الخطة - ٣

ى فاعليــة الخطــة المــذكورة كمــا ينبغــي ، مـن الطبيعــي إذا مــا انتفــى أي مــن الشــروط الثلاثـة لا تتجلــّ
  .يتحقق الهدف المنشودولا 

لكـن مجـرد القـول والإقـرار الظـاهري ، كلنا يقول إنّ القرآن كلام الله ورسالة حياتنا نحـن المسـلمين
ــيس كافيــاً  فــالإقرار والتصــريح إنمّــا يعُــد إيمــا�ً �لقــرآن وتعاليمــه الحياتيــة عنــدما يــنم عــن ، �ــذا الأمــر ل
وأن يســـلّم ، مـــن أعمـــاق روحـــه �لقـــرآن وأحكامـــهوأن يكـــون الإنســـان مؤمنـــاً ، اعتقـــاد وقناعـــة قلبيـــة

ق شــرط فاعليــة ، تســليماً خالصــاً أمــام كــلام الله وبلاغاتــه بمثــل هــذا الإيمــان والاعتقــاد والقناعــة يتحقــ
  .في هداية ا�تمع -أي العمل على أساس أحكام القرآن  -القرآن 

بَ ِ�يهِ هُدىً  (: يقول القـرآن الكـريم  يـنَ يؤُْمِنـُونَ باِلغَْيـْبِ * �لِمُْتّقَِ�  ذ�كَِ الكِْتَابُ لاَ رَ�ْ اّ�ِ
نـْزِلَ مِـن َ�بلِْـكَ * وَُ�قِيمُونَ ا�صّلاةَ وَِ�مّا رَزَقنْاهُمْ ُ�نْفِقُونَ 

ُ
نزِْلَ إَِ�كَْ وَمَا أ

ُ
ينَ يؤُْمِنوُنَ بِمَا أ وَاّ�ِ

وِ�كَ َ�َ * وَ�ِالآخِرَةِ هُمْ يوُقنِوُنَ 
ُ
و�ِ   أ

ُ
  .)١( )كَ هُمُ ا�مُْفْلِحُونَ هُدىً مِنْ رَّ�هِمْ وَأ

وا�تمـع الإسـلامي إنمّـا يسـتطيع أن يعـيش الأمـل �لتغلـب علـى ، نحن نعرف أنّ للإيمان درجـات
ــق النصــر علــى أعدائــه ونيــل العــزة والعظمــة ، المشــكلات برّ القــرآن الكــريم  -وتحقي الفــلاح  -ومــا يعــ

ون الثقافيـة في ا�تمـع مـؤمنين ومعتقـدين مـن عندما يكـون المتصـدون للشـؤ ، والسعادة دنيو�ً وأخرو�ً 
لا أن يصـــوّروا أنفســـهم مـــؤمنين �لقـــرآن ، صـــميم القلـــب �لحكومـــة الدينيـــة وتعـــاليم القـــرآن وأحكامـــه
  .مستخدمين الدين والثقافة الدينية للناس آلةً لكسب الجاه

____________________ 
  .٥ - ٢: البقرة  )١(
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ويظُهرون الإيمـان لخـداع المسـلمين ، ون �لأحكام والتعاليم الإلهيةفي القرآن يوصف الذين لا يؤمن
وقـد جـرى بيـان المواصـفات الظاهريـة والباطنيـة لهـذه الفئـة في ، �لمنافقين، وبلوغ مآر�م الدنيوية فقط

  .آ�ت عديدة من القرآن الكريم
ـــه هنـــا هـــو إذا مـــا أرد� أن نعـــيش علـــى أســـ، علـــى أيـــة حـــال اس أحكـــام الأمـــر الـــذي نؤكّـــد علي

ويسعد أبنـاء شـعبنا �ـذا الكتـاب السـماوي فيجـب أن يـؤمن جميـع النـاس لاسـيما المتصـدين ، القرآن
يتقبّلــون في ضــوئه ، ويعتقــدوا �لقــرآن ويســلّموا أمامــه تســليماً إبراهيميــاً ، للشــؤون الثقافيــة في ا�تمــع

  .أحكام القرآن دون لفٍّ ودوران

  القرآن الكريمإبراهيم أسوة التسليم والعبودية في 
، اليمه �نهّ أسوة التسـليم والرضـافي مقابل أوامر الله وتع يصف القرآن الكريم تسليم إبراهيم 

يكمـــــن في الإيمـــــان والصـــــبر ، وأنّ السّـــــر في توفيقـــــه في مواجهـــــة الصـــــعاب وانتصـــــاره علـــــى المشـــــركين
نكــون علــى مثــل هــذا الإيمــان والاعتقــاد ويــدعو� لأن ، والاســتقامة والتوكــل علــى الله ســبحانه وتعــالى

ـــــذ ، وأن نكـــــون في العمـــــل كـــــإبراهيم صـــــامدين، إزاء أمـــــر الله والقـــــرآن الكـــــريم �بـــــتي الأقـــــدام في تنفي
  .الأحكام الإلهية

لنوضّـح ؛ في تنفيذ أمر الله بذبح ابنـه إسماعيـل  ونحن هنا نذكر �ختصار قصة إبراهيم 
ه، يــة الله في الثقافــة التوحيديــةمــن خلالهــا محور  ه القــرآن وأحكامــ ونعــرّف ، ونقــاط ضــعفنا ونحــن نواجــ

  .القراّء الأعزاء �لأدواء الحقيقية للمجتمع
بعــد مِئــة عــام مــن  - يُســتفاد مــن القــرآن الكــريم أنّ المشــيئة الإلهيــة قضــت أن يــُرزق إبــراهيم 

مــن ، بولــدٍ وتتحقــق أمنيتــه القديمــة -ك علــى اليــأس الحرمــان مــن الولــد وبعــد أن طــال انتظــاره وأوشــ
فهـو يعتـبر وجـود الولـد الصـالح امتـداداً ، الطبيعي أنّ أي إنسان يتمنى في حياتـه أن يـرزق بولـدٍ صـالح

مـن الله تبـارك وتعـالى �ن يحمـل وَلـده وزوجتـه  بعـد ولادة إسماعيـل أمُـر إبـراهيم ، لوجـوده وبقائـه
  كهما يعيشان أقسى الظروفويتر ، إلى ارض مكة
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وبعــد مــدة حيــث ، ويغــادر مكّــة لأداء الرســالة الإلهيــة، في وادٍ لا تبــدو للعيــان فيــه آ�ر للمــاء والحيــاة
ويزيـل ، يبهـر النظـر إلى جمالـه بصـرَ كـل إنسـان، عاد وقد كبر ولده وأصبح شـا�ً مـؤدّ�ً حسـن المنظـر
ــه ســيماء وجهــه المتفــتح الأحــزان والهمــوم عــن ذاكــرة ــه عــذاب الهجــرة والشــدائد، أبي وفي ، ويهــوّن علي

ق �ــذا الولــد الــذي ظهــرت عليــه أهليــة النبــوة أوُحــي إلى إبــراهيم في المنــام  أن تــذبح ابنــك : ذروة التعلــ
  .في سبيل الله

حقــاً يجــدر بنــا أن نقــيس إيماننــا واعتقــاد� �� والقــرآن والأحكــام الإلهيــة ومراتــب تســليمنا أمــام 
المســافة بيننــا وبــين مــا أراده القــرآن  -أكثــر  -لنــدرك ؛ ودرجــة تســليمه ان إبــراهيم مــع إيمــ، الله

لـو أنّ .وننبري لتعزيز الإيمان والعمل على أساس المعتقد الديني أكثر فأكثر، والله سبحانه وتعالى منّا
فـــلا طاقـــة لنـــا بســـماع جبرئيـــل كلّفنـــا أ� وأنـــت في عـــالم اليقظـــة ولـــيس في المنـــام بـــذبح ولـــد� �يـــدينا 

�در لتنفيــذ أمــر الله  لكــن إبــراهيم ، �هيــك عــن تنفيــذ الحكــم والأمــر الإلهــي بــذبح الولــد، ذلــك
ودون أن يفسح ا�ال أمام أي شكل للتطرّق إلى نفسه في صحة مـا أوُحـي إليـه �نـّه مـا ، دون توانٍ 

فلَمَّا بلَغََ مَعَهُ ا�سّْ�َ قَـالَ يـَا ُ�ـَ�ّ إِّ�  (: فطرح القضـية علـى ولـده .المصلحة في قتل ولدٍ بريء ؟
رىَ

َ
ذَْ�كَُ فَانظُرْ مَاذَا ترََى  أ

َ
ّ� أ

َ
جِدُِ� إِن شَـاءَ ا�� مِـنَ   ِ� ا�مَْنَامِ أ بتَِ اْ�عَلْ مَا تؤَُْ�رُ سَـتَ

َ
قاَلَ ياَ أ

: قـال لـه أبـوه ، لصـفا والمـروةفعندما شبّ الولد وكان يسعى إلى جانب والده بـين ا )١( )ا�صّابرِِ�نَ 
� بني إنّني رأيت في المنام �ن يجب أن أذبحك قـر��ً � فمـا هـو رأيـك ؟ �ـذه الدرجـة إيمـان إبـراهيم 

ه، وتســليمه لتســتحوذ ؛ وانظــر طاعتــه أمــام أمــر الله وأبيــه، فــاجلس وشــاهد درجــة تســليم الابــن وإيمانــ
وإ�ك أن تفقـد الحـذر في أن ، والبيـان عـن وصـفهمعليك الحيرة لإخـلاص وإيمـان الـذين يعجـز القلـم 

  .تسمّي نفسك مسلماً 
بجــواب هــو أبعــد ، هــذا الولــد الــذي تعلّــم مــن أبيــه درس التســليم أمــام أمــر الله، فأجــاب إسماعيــل

  حا�ً أ�ه على تنفيذ الأمر الإلهي لئلا يبقى أمر، مدىً من التعبير على الموافقة
____________________ 

  .١٠٢: ات الصاف )١(
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وبــلا أن يــدفع والــده إلى التريـّـث ، ودون أن يســأل أ�ه عــن فلســفة ذبحــه، الله مطروحــاً علــى الأرض
ُ  (: لأبيـه  قـال إسماعيـل ، والتأمل في أداء تكليفه بتَِ اْ�عَلْ مَا تؤَُْ�رُ سَتجَِدُِ� إنِْ شَاءَ ا��

َ
ياَ أ

ابرِِ�نَ    .) مِنَ ا�ص�
يتخــذون القــرار ويبــادرون لأداء واجبــا�م لاســيما الواجبــات الجســمية بعــد الاســتعانة إنّ العظمــاء 

فهم يطلبـون العـون والمسـاعدة منـه في جميـع الأعمـال ويقولـون بكـل ، �� تبارك وتعالى والتوكل عليه
علـى  وهنا أيضـاً لا يعـوّل إسماعيـل .إنّني أنجز هذا الواجب إن شاء الله وإذا مدّني بعونه: أدب 

ـابرِِ�نَ  (: قوته بـل يقـول لأبيـه  ُ مِنَ ا�ص� فـا� هـو الـذي يعينـني وأصـبر إن .)سَتجَِدُِ� إنِْ شَاءَ ا��
  .لتتوفّق في أداء واجبك الإلهي؛ شاء الله

بمـا  وحالة تسليمه أمام ربهّ عن لسان إبـراهيم  ويصوّر الله تبارك وتعالى سيماء إبراهيم 
ـِ�َ�  (:يلي  ناَ مِنَ ا�مُْْ�ِ

َ
رضَْ حَنِيفاً وَمَا أ

َ
مَاوَاتِ وَالأ ي َ�طَرَ ا�س� ِ هْتُ وجَِْ�َ �ِ�� أي  )١( )إِ�� وجَ�

إنــّني وجّهــت وجهــي � خــالق الســموات والأرض �يمــان خــالص ولــن أؤمــن أبــداً بعقيــدة المشــركين : 
  .الجاهلية

وفي هـذه الحالـة يتحقـق الشـرط ، �� والقـرآن كإيمـان واعتقـاد إبـراهيم يجب أن يكون إيماننا 
  .الثاني الأساسي للانتفاع �لقرآن الكريم أي هداية ا�تمع على أساس توجيهات القرآن

، إنّ وجود القرآن دون إيمان راسـخ واعتقـاد قلـبي لا يسـعد الإنسـان وا�تمـع أبـداً ؛ بناءً على هذا
�لإضــــافة إلى الإيمــــان  -اضــــح �لطبــــع أنّ مــــا يضــــفي العينيــــة علــــى مهمــــة هدايــــة القــــرآن ومــــن الو 

ــق الشــرط الثالــث أي العمــل وفقــاً لتعــاليم القــرآن -والاعتقــاد  وتجســيد أحكامــه في صــلب ، هــو تحقّ
  .الحياة الفردية والاجتماعية

____________________ 
  .٧٩: الأنعام  )١(
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 قرآنالفصل الثانيفهم وتفسير ال

   



٥٦ 
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  المشكلة الحقيقية
ونحن جميعاً مكلّفـون �لإيمـان بـه ، أصبحت نتيجة الفصل السابق أنّ القرآن كتاب الهداية الإلهية

وذلــك ، لننــال الســعادة في الــدنيا والآخــرة؛ وأن نــدير حياتنــا ومجتمعنــا علــى أســاس توجيهــات القــرآن
والآن نريـــد أن ، ة الفرديـــة والاجتماعيـــةواتخـــاذه أســـوة علـــى صـــعيد الحيـــا، �لعمـــل بتعاليمـــه وأحكامـــه

هـذه الوصـفة الشـافية لـلأدواء الفرديـة والاجتماعيـة  -�لرغم من وجـود القـرآن : نطرح السؤال التالي 
فلمــاذا نعــاني في نفــس الوقــت مــن ، بــين أوســاط المســلمين ومــن بينهــا مجتمعنــا الثــوري والإســلامي -

  بعض المشكلات لاسيما المشكلات الثقافية ؟
بمّــا ســتجيبون مســتعينين �لمطالــب المتقدمــة �نـّـه لا يجــري العمــل �لقــرآن وتعاليمــه المنقــذة كمــا ر 
وهذا الجواب وإن كان صحيحاً ولكن يبدو أن سؤالاً أهم يطُرح وهـو لمـاذا لا يعمـل �لقـرآن  ، ينبغي

وأن يبتعــد ، كمــا ينبغــي ؟ وفي الحقيقــة مــا هــي الأســباب الــتي تــؤدي إلى إضــعاف القــرآن في ا�تمــع
  الناس تدريجياً عن القرآن والثقافة الدينية والقيم الإلهية ؟

نظــراً لأنّ موضــوع البحــث هــو القــرآن في منظــار �ــج البلاغــة فبإمكاننــا طــرح هــذا الســؤال �ــذه 
ق الــذي يشــقه ، أيــن تكمــن المشــكلة الحقيقيــة �تمعنــا في نظــر علــي : الصــيغة وهــي  ومــا الطريــ

�ـذا الصـدد نـورد مقدمـةً  أمامنا لعلاجها ؟ لغرض الإجابـة عـن هـذا السـؤال وبيـان كـلام علـي 
  .ومن ثمَّ نتطرق إلى الموضوع الأصلي، في البداية
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ل والتســليم لأوامــر الله يمثــّ، كمــا جــرى بيانــه في الفصــل المتقــدم أنّ الإيمــان �� والإحكــام الإلهيــة
واعتقــاد ، فلابــد مــن وجــود إيمــان وتســليم إبراهيمــي، أهــم شــروط الهدايــة والتــنعّم �ــدى القــرآن الكــريم

يجــب أن تجمــع الحصــيّات في مشــعر .ممــزوج مــع الــروح ليتســنىّ الظفــر �لأمــان مــن مصــائد الشــيطان
قــوف بوجــه ويجــب الو ، كــي يرُمــى �ــا شـيطان الــنفس الأمــارة لــدى الرجــوع إلى القـرآن الكــريم؛  المعرفـة

ومنـع الـنفس عـن إصـدار الأحكـام المسـبقة في ، وتـرجيح كـلام الله علـى نـزوات الـنفس، أهواء الـنفس
فلــيس كــل ، كــي لا يقــع الخطــأ عنــد الرجــوع إلى آ�ت الله وفهــم القــرآن الكــريم؛  فهــم القــرآن الكــريم

: ارة واحـدة وبعبـ، امرئ قصد القرآن �يـّة نيـة وأي مـذهب يسـتطيع الاسـتفادة منـه بصـورة صـحيحة
ونجعــــل القلــــب تبعــــاً لإرادتــــه ومشــــيئته ، إذا قبلنــــا �لعبوديــــة � فيجــــب أن نســــلّم لــــه تســــليماً كــــاملاً 

ولا �مــر أو ينهــى إلاّ ، ونقتنــع قناعــةً �مــةً أنّ الله يعــرف منــافع عبــاده أفضــل مــنهم، ســبحانه وتعــالى
يسّـر لبـني الإنسـان إمكانيـة الفهـم ومن خلال مثل هذا الاعتقاد والإيمان فقـط يت، لصالحهم وفائد�م

  .الصحيح لهذا الكتاب الإلهي والانتفاع بتوجيهاته الحياتية
ـــى هـــذا وتجنّـــب ، إنّ أَوّل وأهـــم شـــرطٍ للتـــنعّم �لهدايـــة الإلهيـــة هـــو امـــتلاك روح التســـليم؛ بنـــاءً عل

ض يلزمـه إنّ الطبيب المـاهر ولـدى كتابتـه الوصـفة للمـري، إصدار أي حكم مسبق وأي محورية للذات
وينهـــاه عــن الأدويـــة والأطعمــة الـــتي تـــؤخر ، ويــذكر لـــه الأطعمــة الـــتي يجــوز لـــه تناولهــا، بتنــاول الـــدواء

  .الشفاء والعلاج أو ربمّا تفشله
ولكــن هــل أنّ جميــع تعليمــات الطبيــب تنســجم مــع رغبــات وميــول المــريض ؟ ربمّــا يتنــاول المــريض 

ولكــن ، ن رغبـة عــن بعـض الأطعمــة المحظـورة عليــهويمتنـع عــ، بعـض الأدويــة الموصـوفة لــه بكـل انــدفاع
فقـــد يرغـــب المـــريض �كـــل الطرشـــي رغبـــةً ، غالبـــاً مـــا تتعـــارض ميـــول المـــريض مـــع تعليمـــات الطبيـــب

في هـذه الحـالات ربمّـا يشـكك ، لكن الطبيب يرى أكل الطرشي سماًّ قاتلاً �لنسبة للمريض، شديدةً 
و�خـذ �فتعـال التبريـرات مـن عنـد نفسـه كـي بفعـل حبـّه لـذلك الشـيء ؛ المـريض بتشـخيص الطبيـب

  .يتناوله
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وبسبب حبّه الشديد لصـحته قلّمـا يكـون علـى  -فيما يتعلق �لأمراض الجسمية  -إنّ الإنسان 
ــى رغباتــه الشخصــية، اســتعداد لمخالفــة تعليمــات الطبيــب وأن يعمــل ، وغالبــاً مــا يحــاول تقــديمها عل
صعيد الأمراض الروحية فليسـوا قلـةً أولئـك الـذين يجعلـون  أمّا على، بصورة مضبوطة �ذه التعليمات
وينـــبرون لتفســـير الـــدين وأحكـــام الله علـــى أســـاس أحكـــام مســـبقة ، أهـــواءهم النفســـية ملاكـــاً للحكـــم

  .وعقول خاطئة وأهواء ضالة
فحــتى لــو  ، مــن الطبيعــي أن تنتفــي مــع مثــل هــذه الروحيــة إمكانيــة الفهــم الصــحيح للقــرآن والــدين

ض �نّ المـرء ينــوي حقـاً فهـم الـدين والقــرآن فهمـاً صـحيحاً وتنتفـي بشــأنه أيـة نيـّة لخــداع كـان الافـترا
فـــلا يمكـــن إلغـــاء �ثـــير ، ولكـــن بمـــا أنــّـه أراد فهـــم القـــرآن والـــدين بعقليـــة خاطئـــة، الآخـــرين وإغـــوائهم
، الأحاديـثتمامـاً في فهمـه وإدراكـه لـلآ�ت و ، والأهـواء النفسـية، والعقليـة المشـوبة، الأحكام المسبقة

تحـت ، و�لطبع فإنّ قصة الذين يعمـدون إلى تحريـف أحكـام الـدين وتعاليمـه عـالمين عامـدين عـارفين
، وتـــدمير الثقافـــة الدينيـــة للمجتمـــع هـــي قصـــة علـــى حـــدة، لخـــداع النـــاس؛ �فطـــة القـــراءات المتعـــددة

ــتي ت، ســوف نتطــرق إليهــا في محلّهــا قــف وراء وســوف نقــوم و�ختصــار ببحــث الأســباب والــدوافع ال
لنـرى الآن مـا هـو الطريـق الصـحيح للرجـوع ، هذه الفكرة المعادية للدين من وجهة نظـر �ـج البلاغـة
  ؟ إلى القرآن وفهم أحكامه وتعاليمه من وجهة نظر علي 

  في التعاطي مع القرآن وصية علي 
، ضا أتباع القرآن عن أعمالهم وماضـيهمور ، بعد كلامه النوراني حول الإخبار بعالم القيامة والمعاد

فَكُونــُـوا مِـــنْ : ( النـــاس بمـــا يلـــي  يوصـــي الإمـــام ، وابـــتلاء المتخلّفـــين عـــن القـــرآن في ذلـــك اليـــوم
هِ وَأتَـْبَاعِــهِ وَاسْــتَدِلُّوهُ عَلَــى رَبِّكُــمْ  ــ واعرفــوا أوصــاف الخــالق عــن ، فــاعرفوا الله مــن خــلال كلامــه)  حَرَثتَِ

وآمنــوا ، واســتعينوا �ـذا الــدليل الإلهــي لمعرفــة رســول الله، فــالقرآن دليــل يهــديكم إلى الله، رآنطريـق القــ
  وَاسْتَـنْصِحُوهُ : ( �� الذي يصفه لكم القرآن 
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كي يقدّم لكـم ؛  ويكون حريص عليكم، فإنّكم أيهّا البشر بحاجة إلى مَن ينصحكم) عَلَى أنَْـفُسِكُمْ 
؛ لأنّ حاً لكـم واعملـوا بنصـائحه الخـيرّةفاتخـذوا القـرآن �صـ، ت الضـروريةالنصح والموعظة عند الحالا

  .لا يخونكم أبداً وهو يهديكم على أفضل وجه إلى الصراط المستقيم، القرآن �صح حريص
ـــاً ؛ بنـــاءً علـــى هـــذا ـــوّاقين إلى الســـعادة في الـــدنيا والآخـــرة إنّ علي أن ، يوصـــي المســـلمين والت

قـْوَمُ  (: ن دليلهم ويستمعوا إلى نصائحه المشـفقة إذ يجعلوا القرآ
َ
إِنّ هذَا القُْرْآنَ َ�هْدِي �لِـّ� ِ�َ أ

جْراً كَبِ�اً 
َ
نّ �هَُمْ أ

َ
ينَ َ�عْمَلوُنَ ا�صّاِ�اَتِ أ   .)١( )وَُ��َّ�ُ ا�مُْؤْمِنَِ� اّ�ِ

والاعتقـــاد الممـــزوج ، الأمـــر الـــذي يحظـــى �لتأكيـــد في هـــذا المقطـــع مـــن البحـــث هـــو لـــزوم الإيمـــان
ومـا ، لأنّ مثـل هـذا الإيمـان �لقـرآن إذا لم يـتحكّم بـروح الإنسـان؛ �لروح بمضمون هـذه الآيـة الكريمـة

ولا يزكّي نفسه من الأحكام ، لم يضع الإنسان نفسه تحت تصرف الله سبحانه وتعالى بشكل كامل
، فعنــدما ويضــلّ في كــل لحظــة، انيةوس الشــيطفربمّــا يقــع في مكيــدة الوســا، المســبقة والأهــواء النفســية

يرجع إلى القرآن يقوم دون إرادة منه �لبحث في القرآن عـن الموضـوعات والآ�ت الـتي تبـدو مطابقـة 
  .لأهوائه النفسية

مـن الطبيعــي ليســت جميـع تعــاليم القــرآن وأحكامـه تنســجم مــع رغبـات الإنســان النفســية ونزعاتــه 
وعليــه ، ويرغـب �ن يتحــدث القـرآن وفقــاً لهـواه، واء ورغبـاتفللإنسـان بمقتضــى طبيعتـه أهــ، الحيوانيـة

فمن الطبيعي أن لا يقُبل الإنسان علـى القـرآن بوجـه صـبوحٍ عنـدما يتحـدث خلافـاً لنزعاتـه الحيوانيـة 
و�لطبـع فـإنّ كـلّ .ويواجهه بوجه بشوش حينما تكون الآ�ت متطابقـة مـع أهوائـه النفسـية، والنفسية

لات تجــــري �لخفــــاء وفي البــــاطن لكــــن آ�رهــــا تظهــــر في أفعــــال الإنســــان هــــذه الانفعــــالات والتفــــاع
لــذلك فــإنّ العقــل يقضــي �ن يفــرغّ الإنســان عقلــه مــن كــل حكــم مســبق قبــل الرجــوع إلى ؛ وســلوكه
  ويتخلى عن كل أهوائه ورغباته النفسية ليدخل مدرسة القرآن بروح ملؤها، القرآن

____________________ 
  .٩: الإسراء  )١(
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  .ويستعد لتقبّل المعارف الإلهية بكل اندفاع، في مثل هذه الحالة ينحني الإنسان �د�ً ، محورية الله

  التفسير �لرأي
والتسليم المحض أمام التعاليم والأحكـام الإلهيـة ، بديهي أنّ التخلّي عن الأهواء والرغبات النفسية

أنّ التغاضـي عـن النـزوات والرغبـات النفسـية  ليس لا يعُد أمراً متيسـراً فحسـب بـل، والمعارف القرآنية
لذلك أطلقوا على هذا العمـل ؛ �لنسبة للذين لا يمتلكون روحاً صلبةً من العبودية، أمرٌ صعب جداً 
  .الجهاد الأكبر

أنّ الإنســان وبســبب ضــعف روح ؛ يبــدو أنّ الــدافع الروحــي والنفســي للتفســير �لــرأي ينشــأ مــن
ومــن جهــة أخــرى أنّ الشـــيطان ، أهوائــه ورغباتــه النفســية مــن جهـــةالعبوديــة لديــه يعجــز عــن تجـــاوز 

ويحـاول مـن خـلال الإيحـاءات الشـيطانية توجيـه عقـل وتفكـير مثـل هـذا ، يستغل هذه الفرصـة المؤاتيـة
لا سـيما إذا كـان الشـخص يتمتـع مـن ، الإنسان في فهمه المنحرف والخاطئ للقرآن والدين وإضـلاله

إذ تتضـاعف فعاليـة ووسوسـة الشـيطان وتـزداد مطـامع هـذا ؛ بموقـع ثقـافيحيث الوجاهـة الاجتماعيـة 
لأنّ الشـيطان يعـرف أنـّه وبتضـليله لهـذا الشـخص ربمّـا ؛ العدو المـتربص في إضـلال مثـل هـذا الإنسـان

فلم يكونوا وليسوا قلّة الذين يصـدرون ، يستطيع تضليل جماعة أو فئة لهم آذان صاغية له عن دينهم
ويــدلون �رائهــم دون ، لأنفســهم ووفقــاً لأحكــام مســبقة وقبــل الرجــوع إلى القــرآنفتــوى دون �ــذيب 

، فيقولون إنّ رأي القرآن هـو عـين رأينـا، أن يتوفروا على أدنى جدارة وأهلية علمية وتخصص ضروري
ليضـــفوا علـــى ؛ ومـــن الطبيعـــي أن يتشـــبث مثـــل هـــؤلاء �لآ�ت المتشـــا�ة والغامضـــة حســـب الظـــاهر

ــــك أي ضــــمان للفهــــم ، النفســــية صــــبغةً دينيــــة وقرآنيــــة آرائهــــم وأهــــوائهم وبــــديهي أن لا يكــــون هنال
  بل من الطبيعي أنهّ، الصحيح والصائب للقرآن مع وجود مثل هذه الروحية وإصدار الأحكام سلفاً 
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  .سيخلّف سوء فهم وانحرافٍ عن الحق
وهـو يعُــد ، لتفسـير �لــرأيهـذا الــنمط مـن الفهــم والتفسـير للقــرآن يعُـبرّ عنــه في القـاموس الــديني �

والقـرآن يصـف هـذا الـنمط مـن التعامـل مـع الـدين وآ�ت ، أسوء صنوف المواجهة مع الدين والقـرآن
وَلاَ َ�تخِّذُوا آياَتِ ا�� هُزُواً وَاذْكُرُوا نعِْمَـتَ ا��  (: الله �نهّ استهزاء وينهـى عنـه بصـراحة فيقـول 

نزَْلَ عَليَْ�ُ 
َ
نّ ا�� عَليَُْ�مْ وَمَا أ

َ
م مِنَ الكِْتَابِ وَاْ�ِكْمَـةِ يعَِظُُ�ـم بـِهِ وَاّ�قُـوا ا�� وَاعْلَمُـوا أ

  .)١( )ءٍ عَلِيمٌ  بُِ�لّ َ�ْ 
أمّـا الـذين ينـبرون محمّلـين ، كما تقدّمت الإشارة أنّ الذين يتنعّمون �داية القرآن هم المؤمنـون بـه

، مـــــبررّاً دينيـــــاً وقرآنيـــــاً لمـــــآر�م وأهـــــوائهم النفســـــيةلاخـــــتلاق ؛ �لســـــوابق الذهنيـــــة والأحكـــــام المســـــبقة
مــن المناســب هنــا أن نتأمــل ، فــلا نصــيب لهــم مــن الإيمــان ��، ويفسّــرون كــلام الله ويوجّهونــه بــرأيهم

مـا آمـن بي مَـن فسّـر برأيـه  : ( قـال الله جـلّ جلالـه : قـال رسـول الله : ببضع روا�ت في هـذا ا�ـال 
  .)٢() كلامي 

ــّه قــال  آخــر روي عــن النــبي وفي حــديث  مَــن فسّــر القــرآن برأيــه فقــد افــترى علــى الله : ( أن
ــه  وكــلام رســول الله  )٣() الكــذب  هــذا مبعثــه أنّ الــذي يتصــدى محمّــلاً �حكــام مســبقة لتوجي

ا يجعــل رأيــه هــو المــلاك في إنمّــ، ويصــوّر ذلــك علــى أنـّـه تفســير للقــرآن وكــلام الله، آ�ت الله لصــالحه
وهـذا الـنمط مـن الرجـوع إلى القـرآن والفهـم لكـلام الله مـذموم ، الواقع وينسبه إلى الله سبحانه وتعالى

ويـــؤدي إلى الضـــلال والانحـــراف بحيـــث إنّ مـــرتكبي مثـــل هـــذه المعصـــية يبتلـــون �شـــد أنـــواع ، وخطـــير
مَن فسّر القرآن برأيه فليتبوّأ مقعـده مـن : ( ذا الصدد أيضاً � يقول النبي ، العذاب يوم القيامة

  .)٤() النار 
وتحاشـي ، وتجنّب الافتراء علـى الله تبـارك وتعـالى، بناءً على هذا لغرض الأمان من أسوء العذاب

  والإيمان، يجب التخلي عن الأهواء النفسية، الانحدار في أودية الضلال
____________________ 

  .٢٣١: البقرة  )١(
  .٦٨ص : توحيد الصدوق  )٢(
  .٢٢٧ص، ٣٦ج: بحار الأنوار  )٣(
  .١٠٤ص، ٤ج: عوالي اللآلئ  )٤(
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وتحكـــيم ، ونبـــذ محوريـــة الـــذات، ولا تريـــد إلاّ الخـــير للإنســـان، �لـــذات المقدســـة الـــتي هـــي خـــير محـــض
  .محورية الله في النفس وتسليم النفس له

  التفسير �لرأي لتجنّب إرشادات علي 
وفي ضـوء ، كما جرت الإشارة آنفاً أنّ للإنسـان رغبـات وأفكـاراً لا تنسـجم �رةً مـع رأي القـرآن

و�رةً أخـــرى ربمّـــا تـــؤثر تلـــك الأفكـــار ، طبيعتــه الإنســـانية يرغـــب �ن يتطـــابق القـــرآن مـــع رأيـــه ورغبتـــه
مثـــل هـــذا الخطـــر يتهـــدّد كـــل وبمـــا أنّ ، والأحكـــام المســـبقة بشـــكل لا إرادي في فهمـــه ودركـــه للقـــرآن

وأنّ الشــــيطان يتحــــينّ الفــــرص في كــــل آنٍ للإيقــــاع �لشخصــــيات ، إنســــان في مقــــام تفســــير القــــرآن
مـن المناسـب جـداً وحـريٌ ، لحـرف جماعـةٍ مـن النـاس عـن جـادة الحـق؛ الثقافية التي تدّعي فهـم الـدين

 .بنا أن نولي اهتماماً متميزاً لهذا المقطع من كلام علي 
ـــهِ : (  وتحاشـــي مـــا يحُتمـــل مـــن انحـــراف يقـــول ، لغـــرض الأمـــن مـــن الزلـــل في الفهـــم مُـــوا عَلَيْ وَا�َِّ

، أحكــام مســبقة، فعنــدما تتصــدون لفهــم وتفســير القــرآن علــيكم بتخطئــة مــا لــديكم مــن، )آراَءكَُــمْ 
، الشخصــية وأهــواءكم النفســيةونحــّوا جانبــاً آراءكــم ، وميــول وآراء في مقابــل القــرآن، ومخــزو�ت ذهنيــة

  .ا�موا وخطئوا أنفسكم في مقابل القرآن وكما يعُبرّ 
جــديرٌ ذكــره أنّ التعبــير المــذكور يفيــد ضــرورة التــزام أقصــى الاحتيــاط ومراعــاة الأمانــة والتقــوى في 

واسـتقبلوا ، يصرحّ �ن خطئّوا آرائكم في مقابـل القـرآن لأنهّ ؛ فهم القرآن الكريم والاستنباط منه
ثمّ تصـدّوا لفهـم القـرآن ، وكـل مـا يقولـه القـرآن حـقٌ ، القرآن بذهنية ملؤهـا الإقـرار �نـّني لا أعلـم شـيئاً 

كـي تحسـنوا ؛  أي وانظروا إلى أهوائكم علـى أّ�ـا ضـالة وخاطئـة، )وَاسْتَغِشُّوا فِيهِ أَهْوَاءكَُمْ ( ، وتفسيره
  .لاستفادة من القرآن وإلاّ فإنّكم في معرض الخطأ والانحراف على الدواما

  إنّ جوهرة الدين وهي التسليم أمام الله تستدعي أن يكون الإنسان؛ بناءً على هذا
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ه ووجهــة نظــره وأحكامــه في مقابــل ، مطيعــاً محضــاً � ســبحانه وتعــالى ــ وأن يحكــم �لــبطلان علــى رأي
فمـن الطبيعـي أنـّه يـدرك ، فعندما تحكم الإنسانَ مثل هـذه الروحيـة، آن الكريمأحكام الله وتعاليم القر 

وفي ضــوء التســليم الــذي  -إذ ذاك ، القــرآن والأحكــام والتعــاليم والمعــارف الإلهيــة علــى وجــه أفضــل
  .يتقبلّها من أعماق روحه وقلبه -يتمتع به 

  رؤيتان للقرآن والمعارف الدينية
  :فكير في التعامل مع المعارف الدينية والقرآن الكريم هما ثمَةّ نمطان مختلفان من الت

  .الرؤية والتفكير القائم على روح التسليم والعبودية ومحورية الله - ١
ــه ، الرؤيــة الروحيــة الــتي تجعــل الأصــالة للأهــواء النفســية للإنســان - ٢ وتعمــل علــى تفســير وتوجي

وتلـك هـي الفكـرة الرائجـة اليـوم �سـم ، النفسـيةالنصوص الدينية ومعارف القرآن بما يتفق مع رغباته 
  .أي الفكرة التي تطرح محورية الإنسان في قبال محورية الله) اومانيزم ( 

لأنّ الافــتراض كــان لحــد ؛ يبــدو أنّ هــذا التصــنيف أوســع مــدىً مــن الأبحــاث والمطالــب المتقدمــة
، س روح التسـليم والعبوديـةالآن يقوم على إمكانية حصول نمطين مـن الفهـم أحـدهما يقـوم علـى أسـا

ــأثراً �لأهــواء النفســية ــذلك فلغــرض تجنّــب التفســير �لــرأي في ، والآخــر فهــم ربمّــا يكــون مت واســتناداً ل
في هـذا ا�ـال بنـاءً علـى أسـاس ضـرورة  وأن يفهم كما هو قمنا ببيـان وصـية علـي ، فهم القرآن

بر� كــلا الفــريقين ، النفســيةتجنّــب الحكــم المســبق وتزكيــة العقــل مــن الأهــواء  وفي ضــوء هــذه الرؤيــة اعتــ
ولغـرض تحاشــي الانحـراف في الـدين والانــزلاق في هاويـة التفســير ، مســلمَين المخـاطبين بكلامـه 

ـــا نوصـــي بمراعـــاة التقـــوى والابتعـــاد عـــن هـــوى الـــنفس والحكـــم مســـبقاً ،  �لـــرأي والآن إذ نبحـــث ، كنّ
لـدى تصـنيفه  ونـدرك الإعجـاز في كـلام علـي ، وصـل إلى أمـور أدقالمسألة بعمـق أكثـر فإننّـا نت

  ونطلّع أكثر فأكثر على المعرفة، الناس في مجال العبودية إلى طائفتين رئيسيتين
   



٦٥ 

  .بنفسيات الناس إزاء الدين والتعاليم الإلهية النفسية التي يتمتع �ا 
ــه لمعلمــينِ أساســيين يصــنّف النــاس في ضــوئهما إلى فئتــين رئيســيتين إنّ عليــاً  ويحــدّد ، وببيان

  :وفيما يلي نشير إليهما ، هاتين الفئتين من خلال توضيح خصائص كلٍّ منهما
وهــم يعملــون علــى محاربــة أهــوائهم وإيثــار مشــيئة الله وإرادتــه ، فئــة آمنــوا �� بكــل وجــودهم - ١

، ومـن الطبيعـي أنّ أمثـال هـؤلاء النـاس يتقبلـون القـرآن مـن أعمـاقهم، نفسـيةعلى رغبا�م وأهـوائهم ال
ويعملـون مـن أجـل إقامـة ، ويجعلونه أسـوةً لهـم في العمـل، ويفتدون تعاليمه ومعارفه �رواحهم وقلو�م

  .شعائره
هِ �َ  (: في وصـف هـذه الفئـة  يقول علـي  ِ إَِ�ْ حَب� عِبَادِ ا��

َ
ُ َ�َ إنِ� مِنْ أ َ�نـَهُ ا��

َ
بـْداً أ

: ( لبيان مكانة القرآن بين هـؤلاء فيقـول  وبعد بيانه لمواصفات هذه الفئة يتطرق  )١( )َ�فْسِهِ 
، )مَنْزلِــُهُ يحَـُلُّ حَيْــثُ حَــلَّ ثَـقَلــُهُ وَيَـنْـزلُِ حَيْــثُ كَــانَ ، قـَدْ أمَْكَــنَ الْكِتَــابَ مِــنْ زمَِامِـهِ فَـهُــوَ قاَئــِدُهُ وَإِمَامُــهُ 

فــــالقرآن هــــو إمــــامهم ، فهــــؤلاء القــــوم وهــــم المؤمنــــون أُ�سٌ أســــلموا زمــــام أمــــورهم بيــــد القــــرآن الكــــريم
فتـوقفهم وحـركتهم رهـن ، وهم يتوقفون حيثما حـطّ القـرآن رحالـه وأصـدر الإيعـاز �لتوقـّف، وقائدهم

لــى أّ�ــا مجموعــة مــن الحقــائق وهــذه الفئــة قــد آمنــوا �لقــرآن وحقــائق الــدين وتقبّلوهــا ع.إشــارة القــرآن
الالتـزام �ـا لـه علاقـة ، ويرون أنّ أحكـام وتعـاليم الـدين والقـرآن الكـريم تـنم عـن حقـائق عينيـة، العينية

ــــؤدي إلى الحرمــــان مــــن الســــعادة في الــــدنيا ، مباشــــرة بســــعادة الإنســــان معتــــبرين عــــدم الالتــــزام �ــــا ي
  .والآخرة

ويرون للـدين والكتـب السـماوية والتعـاليم ، من عند أنفسهم بما أنّ هؤلاء لا يمتلكون رأ�ً وتصوراً 
ويعتقـــدون بوجـــود علاقـــة العلّـــة والمعلـــول فيمـــا بينهـــا وبـــين مصـــالح ، والأحكـــام الإلهيـــة حقيقـــة عينيـــة

ليــدركوا مــا �مــر بــه القــرآن ؛ فــإّ�م يكرّســون أقصــى جهــودهم لفهــم القــرآن فهمــاً صــحيحاً ، الإنســان
  .ويعملوا به
  أو، وفي النقطة المعاكسة لرؤية الفئة الأُولى تماماً يقف أُ�سٌ يتصورون أنّ القرآن - ٢

____________________ 
  .٨٦الخطبة : �ج البلاغة  )١(

   



٦٦ 

ولـــيس أنـّــه �طـــق �مـــور قطعيـــة ، أي نــص ديـــني وكتـــاب سمـــاوي آخـــر �بـــع لعقليـــات النـــاس أنفســـهم
وبمـا أنّ ، المعنى والمضمون وليس ثمةّ هدف مرسـوم لـه أي أنّ القرآن أو أي نص آخر يفتقد، ومحدّدة

فهـو عنـدما يواجـه ، لكل إنسان تصورات خاصة منبثقة عن قواعد تربوية وعائلية واجتماعيـة وغيرهـا
ولــيس أنّ القــرآن هــو الــذي ينطــق بتلــك ، القــرآن يســتنبط منــه الأمــور في ضــوء تصــوراته الشخصــية

  .القرآنبل أنّ فهمه هو يطرح في إطار ، الأمور
مـــن الطبيعـــي أنّ الـــدين والقـــرآن ��تـــه وأحكامـــه يعتـــبر في ظـــل مثـــل هـــذه الرؤيـــة وهـــذا الاعتقـــاد 

ــتي تغــذّي هــذه الألفــاظ �لمعــنى ، ألفاظــاً وقوالــب خاليــة مــن أي مضــمون وتصــورات الإنســان هــي ال
ر لا ويجــري التصــريح علــى أســاس التصــور الآنــف الــذكر أنّ القــرآن أو أي نــص ديــني آخــ، والمفهــوم

بـــل أنّ كـــل شـــخص يســـتنبط الموضـــوعات مـــن القـــرآن والنصـــوص الدينيـــة في ضـــوء ، يملـــك مـــا يقـــول
وبــديهي أنّ هــذا الــنمط مــن الرؤيــة �لــرغم مــن أنــّه يتحــدث حســب الظــاهر عــن ، تصــوره الشخصــي

إلاّ أنـّـــه يعمــــد في الحقيقــــة إلى الاســــتخفاف والاســــتهزاء ، الـــدين والقــــرآن والتعــــاليم والمعــــارف الدينيــــة
  .�لدين والمتدينين

 التعددية الدينية أو إنكار الدين في إطار القراءات المتعددة
، يبدو أنّ ما يعُرف اليوم في مجتمعنا �سم القراءات المتعـددة للـدين �شـئ عـن رؤيـة الفريـق الثـاني

رة لكن ينبغـي البحـث عـن أسـاس فكـ، ورغم أنّ العنوان المذكور يردّده المثقفون المسلمون في ظاهرهم
فكمــا تقــدمت الإشــارة أنّ الفكــر الآنــف الــذكر ، القــراءات المتعــددة للــدين في نظريــة محوريــة الإنســان

ويؤمن �نّ القـرآن وأي نـص ديـني آخـر ، يعتبر التعاليم الدينية وأحكام الكتب السماوية عديمة المعنى
نـا للـدين والقـرآن بـل نحـن البشـر الـذين ننسـب فهمنـا وقراءت، ساكتٌ ولا ينطـوي علـى معـنىً ومفهـوم

  من خلال مخزوننا
   



٦٧ 

  .وإلاّ فإنّ القرآن لا يحمل رسالة ولا يبينّ أي حقيقة، الذهني
والاطـلاع علـى معـنى قـول أتباعـه في أنّ ، ربمّا يكون مفيداً إيراد مثال لبيان ماهيـة الفكـر المـذكور

  .وإمكانية حصول قراءات متعددة له، الدين ساكت
فـة تقريبـاً بـديوان حـافظ وشـعره والقصـائد الغزليـة لهـذا الشـاعر الكبــير الظـاهر أنّ الجميـع علـى معر 

فــالقراءات المتعــددة لــديوان حــافظ وأشــعاره تعــني أنّ منشــد هــذه الأبيــات لم يقصــد ، والعــارف الجليــل
ــه وإنمّــا هــي مجــرد ألفــاظ وكلمــات ، أي معــنىً ومــراداً في العبــارات والكلمــات الــتي اســتخدمها في أبيات

وقــــد نظّمهــــا  ، ووضــــعها إلى جانــــب بعضــــها الــــبعض دون أن تفيــــد معــــنىً ، مــــوزونصــــاغها بشــــكل 
أي أنّ الشـاعر قـد أنشـدها دون أن يتبـادر إلى ذهنـه أي ، كقوالب فارغـة وِفـق وزنٍ رائـعٍ جـداً وممتـع

  .معنىً أو هدف أو غاية
وكـل مَـن يفـتح ، المعـنىاستناداً لنظرية القراءات المتعددة يقال إنّ شعر حافظ وأبياته الغزلية تفتقد 

يسـتنبط مـن أوّل بيـت أو مجموعـة أبيـات غزليـة ، ديوان حافظ متفائلاً علـى خلفيـة نيـة ومـراد معينّـين
فالــذي لديــه مــريض مــثلاً ويتمــنى شــفاءه يتفــاءل بــه ويســتوحي شــفاء مريضــه ، منــه أمــراً في ضــوء نيتــه

و�لـث يتمـنى ، بيـات أداء دينـهوالآخر الذي في ذمتـه ديـنٌ يسـتوحي مـن نفـس الأ، من أحد الأبيات
وعلــى نحـو الإجمــال أنّ لكــل إنســان ، عـودة مســافرٍ فيستشــف مـن ذلــك البيــت البشــرى بعـودة غائبــه

  .فهمه من هذه الألفاظ بما يتطابق مع خليفته الذهنية
ـــى لســـان  ـــك أُ�ســـاً يســـتنطقون ديـــوان حـــافظ وكـــل مـــنهم يلقـــي أفكـــاره عل وفي الحقيقـــة أنّ هنال

لأنّ ؛ ر كافــــــة التفاســــــير والتوجيهــــــات والاســــــتنباطات علــــــى أّ�ــــــا صــــــحيحةفيجــــــري تصــــــو ، حــــــافظ
 -وأنّ الألفــاظ والكلمــات وأبيــات الشــعر والغــزل ، الاســتنباطات المــذكورة �بعــة مــن الأفــراد أنفســهم

  .تفتقد المعنى -استناداً لهذا الافتراض 
هــي ) راءات المتعــددة للــدين القــ( إنّ الفكــرة الــتي يــُروّج لهــا اليــوم في أوســاط ا�تمــع تحــت عنــوان 

  إّ�ا فكرة تعتبر القرآن وكل نص ديني آخر خالياً من، على هذه الشاكلة
   



٦٨ 

وإنّ أنصـار هــذه الفكـرة يتصــورون أنّ القـرآن لا يتحــدث عمّــا ، المعـنى وفارغــاً مـن كــل بلاغـة ورســالة
ه ــ ــه أو مــا يجــب تجنّب ــذين بــل النــاس ، ومــا هــو حــق وصــحيح ومــا هــو �طــل وخطــأ، يجــب فعل هــم ال

وبمـا أنّ ، يستوحون منه معنىً معيّناً من قبيل الحق والباطل والصحيح والخطأ في ضوء خزينهم الـذهني
بـل لا معـنى علـى نحـو ، هذه الأمـور منبثقـة عـن عقـول الأفـراد فبالإمكـان اعتبارهـا صـحيحةً �جمعهـا

اطات المختلفـة مـن آيـة فعلـى سـبيل المثـال أنّ جميـع الاسـتنب، الإجمال للحكم في صـحتها أو سـقمها
كمــا لــو كــان شــخص يســتنبط مــن بيــت غــزلي لحــافظ شــفاء ،  واحــدة تعــد صــحيحةً وإن تناقضــت

و�لـث يسـتوحي منـه اليـأس ويجلـس منتظـراً فقـدان ، وآخر يستوحي منه البشرى بعودة غائبه، مريضه
  .مريضه

ــص ديــني آخــر  هــو علــى هــذه يقــول أصــحاب نظريــة القــراءات المتعــددة للــدين إنّ القــرآن وأي ن
ففهـم ، وهؤلاء يعتقدون أنهّ لا ينبغي للناس أن يتهمـوا بعضـهم الـبعض �سـاءة فهـم القـرآن، الشاكلة

إذ إنّ القرآن وغيره من النصوص الدينية لا ينطوي على أيـة رسـالة ؛ القرآن لا يحتاج لأي اختصاص
  .فالمدار هو فهم الإنسان نفسه، حتى يجري الحديث عن فهمه

غـير أنـّه يجـري الـترويج ، لتحقيق أهداف سياسية -من وجهة نظر�  -الفكرة �تي إنّ طرح هذه 
وتحــت عنــوان قــراءة جديــدة للــدين والصــراط المســتقيمة ، والتبليــغ لهــا علــى أّ�ــا نظريــة في معرفــة الــدين

  .وما شابه ذلك
البعـــد عـــن  إنّ فكـــرة التعدديـــة الدينيـــة الـــتي تُطـــرح في إطـــار القـــراءات المتعـــددة للـــدين بعيـــدة كـــل

ى نظــرةً علــى جــذور هــذه الفكــرة ومردودا�ــا ســيقتنع ، المنطــق والعقــل بحيــث إنّ كــل عاقــل إذا مــا ألقــ
ــلآ�ر المــدمّرة لفكــرة التعدديــة الدينيــة في ا�تمــع فــلا ، دون مواربــة ببطلا�ــا ومــن جهــة أخــرى نظــراً ل

  .يمكن المرور عليها ببساطة
  -هذا العدو المتربص �لإنسان  -شيطان يبدو أنّ من أدهى المصائد التي نصبها ال
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لخــداع عبــاد الله والموحــدين مســتعيناً بخبرتــه الممتــدة لعــدة آلاف ؛ وحــتى الآن منـذ خلــق آدم 
وثمةّ أ�س هبّوا لمؤازرة الشيطان تحـت �فطـة ، هو الإيحاء بفكرة القراءات المتعددة للدين، من السنين

، وقـد كرّسـوا كافـة قـواهم لإعانتـه في هـذا ا�ـال، هـذه الفكـرة الشـيطانيةالتنوّر الفكري منطلقـين مـن 
وجعلـــوا مـــن ، وقـــد كرّســـوا عقـــولهم وأفكـــارهم وقـــدرا�م الكلاميـــة والكتابيـــة تحـــت تصـــرّف الشـــيطان

  .أنفسهم أداةً لإغواء الناس
عرفـــة بنـــاءً علـــى هـــذا لـــو أرد� الحـــديث بعبـــارة مـــوجزة وواضـــحة عـــن ماهيـــة فكـــرة التعدديـــة في الم

أو ديــن ، أو الصُــرط المســتقيمة، الــتي تُطــرح تحــت عنــاوين مــن قبيــل القــراءات المتعــددة للــدين، الدينيــة
الخ فحــريٌّ بنــا القــول إنّ الفكــرة المــذكورة عبــارة عــن فكــرة تتصــور الــدين ... الأكثريــة وديــن الأقليــة 

ــص ديــني آخــر فاقــداً للحقــائق الثابتــة والباطــل والصــحيح والخطــأ وتــرى انتفــاء الحــق ، والقــرآن وكــل ن
أحيـــا�ً يســـتفيد ، إنّ الـــدين لـــدى أصـــحاب هـــذه الفكـــرة مجموعـــة مـــن الآراء المتباينـــة والمتناقضـــة، فيــه

ــــــــاس منهــــــــا أثنــــــــاء الرجــــــــوع إلى النصــــــــوص الدينيــــــــة دون أن ينطــــــــق القــــــــرآن أو الــــــــنص الــــــــديني  الن
ياً يثـير لـدى الإنســان كتـا�ً قصصــ  -والعيـاذ ��  -وأصـحاب هــذه الفكـرة يتصـورون القــرآن .بشـيء

ه الــذهني فيســتنبطه، أَوهامــاً مختلفــة ويظهــر قراءتــه للــدين ، وكــل إنســان يتخيــل منــه أمــراً في ضــوء خزينــ
  .والقرآن وينسبها إلى الله

أن حقيقــة معــنى القــراءات المتعــددة للــدين وحقيقــة  ونحــن نؤكــد هنــا �نّ علينــا أن نفكــر أكثــر بشــ
كــي نــدرك أغــراض ؛  �ر والمــردودات المــدمرة لهــذا الفكــر الإلحــاديونــتمعّن في الآ، الصُــرط المســتقيمة

  .ونطلّع على عمق تحركهم، أصحاب هذه المصيدة الشيطانية والمخطّطين لها
نجــد أنّ روح التوجـه لــدى ، علـى أيـة حــال عنـدما نقـارن التوجــه المـذكور مــع توجـه الطائفـة الأُولى

والــروح الثانيــة ، والتســليم في مقابــل الله ســبحانه وتعــالى الطائفــة الأُولى هــي روح محوريــة الله والعبوديــة
  هي روح محورية الإنسان والتهرب من الله وتعاليمه ،
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، وعلـى نحــو الإجمـال أنّ العمــل في التوجـه الأَوّل يتركــز علــى أن يتقبـل الإنســان عبوديـة الله عــزّ وجــل
ويطــيش في الشــهوات ، عبوديــة اللهفيمــا يتركــز العمــل في التوجــه الثــاني علــى أن يبتعــد الإنســان عــن 

ويحـــاول تفســــير الــــدين ، وهــــذا التوجـــه يجعــــل الأصــــالة لأهـــواء الإنســــان ورغباتــــه، والنـــزوات الحيوانيــــة
  .والقرآن لصالحهما

تلِكَْ آياَتُ الكِْتَابِ وَقُـرْآنٍ  (: لعلّ من الحِكم التي ينطوي عليها القرآن في عبـارات مـن قبيـل 
قـَدْ  ( )٣(، )تلِـْكَ آيـَاتُ القُْـرْآنِ وَِ�تَـابٍ مُبِـٍ�  ( )٢(، )بلِِسَانٍ عَرَِ�� مُبٍِ�  ( )١(، )مُبٍِ� 

ــٌ�  ــابٌ مُبِ ــورٌ وَِ�تَ ِ نُ ــنَ ا�� ــاءَُ�مْ مِ الــوارد التأكيــد فيهــا علــى جــلاء القــرآن ووضــوحه  )٤(، )جَ
ون هنالــك ذريعــة بيـــد وأن لا تكـــ، هــي التصـــدي للأفكــار المنحرفــة مثـــل تعــدد القــراءات، وفصــاحته

  .أحد من قبيل غموض وعدم مفهومية المعنى والمراد في القرآن
ــه كافــة الحقــائق الكفيلــة ؛ بنــاءً علــى هــذا إنّ القــرآن كتــاب هدايــة قــد أ�ن الله ســبحانه وتعــالى في

والمســلمون مكلّفــون �ن يعرفــوا واجبــا�م الفرديــة والاجتماعيــة ، بســعادة الإنســان في الــدنيا والآخــرة
لكـن مَـن الـذين لـه الأهليـة لفهـم القـرآن والعلـوم ، وضـمان فلاحهـم �تبّـاعهم لـه، عـبر التـدبرّ �لقـرآن

  .الدينية ؟ هذا أمر سنتطرق لإيضاحه لاحقاً 

  ضرورة اكتساب الأهلية لفهم القرآن وتفسيره
مثلمـــا أنّ فهـــم الموضـــوعات ، مـــن الطبيعـــي أنّ فهـــم القـــرآن وتفســـيره لـــيس مـــن قابليـــة كـــل أحـــد

ففهـم المعـادلات الر�ضـية المعقـدة ، لعلمية الدقيقة في كل فرع وحقل ليس من قابلية كـل أحـد أيضـاً ا
وأنّ غــــير المختصـــين ليســــوا ، أو دقـــائق ســـائر العلــــوم إنمّـــا هـــو في حــــدود أهليـــة المختصــــين �ـــا فقـــط

  .بل أنّ وجهات نظرهم حولها تفتقد لأي وزن، عاجزين عن الإدلاء بدلوهم بشأ�ا فحسب
  يما يخص فهم القرآن وتفسيره أيضاً فإنّ الإدلاء �لرأي من قِبل الذين لا معرفةوف

____________________ 
  .١: الحجر  )١(
  .١٩٥: الشعراء  )٢(
  .١: النمل  )٣(
  .١٥: المائدة  )٤(
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؛ فبــالرغم مــن أنّ القــرآن نــزل بلســان بليــغ ومبــين، لهــم بعلــوم الــدين ومعارفــه يفتقــد لأي قيمــة وشــأن
لكن ليس الأمر �نّ عمـق معارفـه ممـّا يتسـنىّ للجميـع فهمـه علـى مسـتوى ، ليفهمه الناس ويعملوا به

نحــن أنزلنــا : فالمتيســر فهمــه مــن القــرآن لعامــة النــاس هــو الظــاهر مــن المعــنى إذ يصــرحّ القــرآن ، واحــد
ـــادئ وقواعـــد اللغـــ، القـــرآن بلســـان مبـــين ة العربيـــة أي أنّ القـــرآن نـــزل بنحـــو يتســـنىّ لكـــل عـــارف بمب

لكـن الغـور في ، أن ينتهل من القرآن وينتفع منـه في حـدود عقلـه ومعرفتـه، و�يمن عليه روح العبودية
ــا  (: يقــول القــرآن �ــذا الصــدد .عمــق معــاني القــرآن ومعارفــه يحتــاج إلى مقــدمات وتفكّــر وتــدبرّ إنِّ

نزَْْ�َاهُ قُرْآناً عَرَ�يِّاً لعََلُّ�ـمْ َ�عْقِلـُونَ 
َ
إنِـّا جَعَلنْـَاهُ قرُْآنـاً عَرَ�يِّـاً لَعَلُّ�ـمْ (: قولـه  أو )١(، ) أ

  .)٢()َ�عْقِلوُنَ 
لا : على العموم أنّ الآ�ت التي تـدعو الإنسـان إلى التـدبرّ والتفكّـر في القـرآن ومعارفـه تقـول لنـا 

ال مـن خـلال التـدبر والتفكـر والانتهـ، بل أدركـوا عمـق القـرآن ودقـائق معارفـه، تكتفوا بظواهر القرآن
وعليـه فـإنّ فهـم القـرآن ، وانتفعوا أكثر فأكثر من كنـز العلـم الإلهـي هـذا، من علوم أهل البيت 

فلـــيس ، فقــط وتفســير علومــه الســامية إنمّــا هـــو قابليــة المختصــين والعــارفين بعلـــوم أهــل البيــت 
ويكــــون بوســــعه أن ، دلوهالأمــــر أن يكــــون مباحــــاً لكــــل مَــــن وقــــف علــــى قارعــــة الطريــــق أن يــــدلي بــــ

، يتحدث دون أدنى معرفة بعلوم الدين وأصول وقواعد البيان والتفسـير عـن الـدين وأحكامـه ومعارفـه
  .على أنهّ يقوّم قراءةً جديدة

  المراتب المختلفة لمعاني القرآن وفهم معارفه
قــدور كــل أحــد ولــيس بم، يظهــر في الكثــير مــن الــروا�ت هــذا المعــنى مــن أنّ للقــرآن ظــاهراً و�طنــاً 

، فالقرآن ليس كتا�ً ومقالاً عاد�ً يستطيع جميع الناس إدراك جميع علومـه، فهم عمق معارف القرآن
  فكما تقدّمت الإشارة آنفاً أنّ القرآن بحر عميق بعيدة

____________________ 
  .٢: يوسف  )١(
  .٣: الزخرف  )٢(
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وينطلــق متخطيــاً ، قابليتــه وقدرتــه علــى الغــوصيقتطــف كــل إنســان مــن لآلــئ معرفتــه بقــدر ، شــواطئه
ــه ــه ومواهب ه بمقــدار قابليت فيســتفيد مطالــب متعــددة مــن آيــة واحــدة ، ظــواهر القــرآن نحــو عمــق معارفــ

ــه مــن معجــزات ، تســير مــع بعضــها طوليــاً دون أن يكــون فيهــا أدنى منافــاة أو تنــاقض وهــذا بحــد ذات
  .القرآن الكريم

نتُمُ الفُْقَرَاءُ إَِ� ا�� وَا�� هُوَ الغَْـِ�ّ  (: لكـريم يقول القرآن ا، على سبيل المثال
َ
ّ�هَا ا�ّاسُ أ

َ
ياَ أ

أنّكـم محتـاجون : فالذي يفهمه عامة الناس من هذه الآية ويدل عليه ظاهر الآيـة هـو  )١( )اْ�مَِيدُ 
هــو ، الفقـر فمـا يتـداعى إلى أذهــان النـاس مـن مفــردة، � سـبحانه وتعـالى وهــو غـني ويسـتحق الحمــد

ممــّا يقــوم البــاري تعــالى مــن خــلال خلــق ، فقــر الإنســان في مجــال المعيشــة مــن مأكــل وملــبس وغيرهمــا
في هـذه المرتبـة مـن الفهـم الـتي ، أسبا�ا وعللها بتوفير مقومات استمرار حياة الإنسان ورقيه وتكاملـه
لكـن لـيس الأمــر ، ع أهــل اللغـةيعـبرّ عنهـا بمرتبـة الظــاهر يكـون ظـاهر القـرآن جليــاً و�طقـاً يدركـه جميـ

وأن تخلــو الآيــة المــذكورة مــن إشــارة إلى ، عــدم اســتفادة معــنى آخــر أكثــر عمقــاً مــن المعــنى الظــاهري
فكلمـــا كـــان الإنســـان أكثـــر معرفـــةً بخفـــا� الكـــلام ، مطلـــب أدق أكثـــر ســـعةً مـــن هـــذا الفهـــم العـــام

في المقابــــل �لتــــدبرّ والتفكّــــر لــــدى ونظــــراً لأنّ القــــرآن يوصــــي  -والإســــرار الأدبيــــة للغــــة ومضــــامينها 
  .فإنّ المرء سيدرك إبعاداً أدق وأعمق لظواهر الآ�ت -التعرض لآ�ت القرآن 

سنرى أنّ فقر� وحاجتنا إلى الله سبحانه وتعالى أوسـع ، لو �ملنا بقليل من التعمّق في هذه الآية
، راء مطلقــون والله الغــني المطلــقفــنحن فقــ، مــدىً مــن المأكــل والملــبس والمســتلزمات الصــحية والماديــة

والفقــير في اللغــة تعــني مَــن كســر عمــوده الفقــري ولا قــدرة لــه ، ونحــن فقــراء �لــذات والله غــني �لــذات
والإنســـان فقـــير بمعـــنى أنــّـه مهمـــا تـــوفرت لـــه الإمكانيـــات الماديـــة فـــإنّ وجـــوده �قـــص ، علـــى الوقـــوف

  وعندما ننظر إلى هذه الآية، و�بع
____________________ 

  .١٥: فاطر  )١(
   



٧٣ 

ســـندرك أنّ حاجتنـــا إلى الله عـــزّ وجـــل تتجـــاوز المأكـــل والملـــبس ، �ـــذه النظـــرة وفي ضـــوء هـــذا الأمـــر
وهـــو قـــد هيّـــأ ، فـــا� جـــلّ وعـــلا قـــد خلقنـــا، فـــنحن فقـــراء الله في أصـــل الوجـــود، وســـائر المســـتلزمات

فـنحن ، سـباب والعلـل الوجوديـةمقومات استمرار حياة الإنسان ورقيه وتكامله من خلال إيجـاده للأ
  .محتاجون وفقراء في أصل الوجود و�لذات والله عز وجل غني �لذات

ـــدّ المعـــنى الأوّل ظـــاهر�ً والثـــاني  مـــن الطبيعـــي أنّ النظـــرة الثانيـــة أعمـــق مـــن النظـــرة الأُولى فهنـــا يعُ
لســتم فقــراء ومحتــاجين في إنّكــم أيهّــا النــاس : ، والمعــنى الأعمــق مــن المعــنى الثــاني هــو أن نقــول �طنيــاً 

وكيــــانكم عــــين ، بــــل أنــــتم عــــين الفقـــر ومحتــــاجون بكــــل كيــــانكم ووجــــودكم، أصـــل الوجــــود فحســــب
  .و�لطبع فإنّ إدراك حقيقة المعنى الثالث خارجة عن حدود الفهم العادي، الارتباط �� وتعالى
، ها تسير طولياً مـع بعضـهاينبغي الانتباه إلى أنّ هذه المعاني الثلاثة للآية وتفسير ، على أية حال

لكـن المعـاني المـذكورة ، ولا يتنـافى أي منهـا مـع غـيره، وفي نفس الوقت أنّ كلاً منها صحيح وصائب
وليســــت جميــــع مراتــــب القــــرآن ممكنــــة الإدراك �لنســــبة ، ليســــت بمســــتوىً واحــــد مــــن حيــــث العمــــق

  .راتب القرآن وبواطنهوأنّ جميع الناس يمتلكون القدرة والقابلية على فهم جميع م، للجميع
تقريب المطلـب الـوارد في بعـض الـروا�ت القائـل �نّ للقـرآن ظـاهراً ؛ والمراد من الكلام المتقدم هو

ومـــن الضـــروري التأكيـــد ، ولـــيس بمقـــدور الجميـــع إدراك عمـــق معـــارف هـــذا الكتـــاب الإلهـــي، و�طنـــاً 
، المطلعـــون علـــى معـــارف القـــرآن وعلومـــه -وبتعلـــيم مـــن الله  -وحـــدهم  والتـــذكير �نّ الأئمـــة 

وفي هذا ا�ال نورد مقطعاً مـن روايـة عـن أبي جعفـر ، وعالمون ببواطن هذا الكتاب السماوي العظيم
� جابر ولـيس شـيء .وللظهر ظهراً ، وللبطن بطناً وله ظهر، إنّ للقرآن بطناً ، � جابر: ( قال  

وهــو  ، إنّ الآيــة لتكــون أوَّلهــا في شــيء وآخرهــا في شــيء، آنأبعــد مــن عقــول الرجــال مــن تفســير القــر 
  .)١() كلام متصل يتصرف على وجوه 
____________________ 

  .٩٥ص، ٩٢ج: بحار الأنوار  )١(
   



٧٤ 

والقــرآن ذو ظــاهر وللظــاهر ، جــابراً �نّ للقــرآن �طنــاً وللبــاطن �طنــاً  يخاطــب الإمــام البــاقر 
� جــابر أن تعــرف أنّ عقـــول الرجــال أعجــز مـــن أن تتصــدى لتفســير حقيقـــة وعليـــك ، ظــاهرٌ أيضــاً 

، لأنــّـه ربمّـــا يـــدور أوّل الآيـــة حـــول شـــيء مـــا فيمـــا يتحـــدث آخرهـــا عـــن شـــيء آخـــر؛ القـــرآن و�طنـــه
فـالقرآن كـلام مـترابط ذو قابليــة علـى أن يتضـمن عـدة معــاني دون أن يكـون هنالـك أدنى تنــاقض أو 

  .فمنافاة بين المعاني والمعار 
ــه هنــا هــو أنّ فهــم بــواطن ودقــائق معــارف القــرآن لــيس بمســتطاع الجميــع ، مــا يجــري التأكيــد علي
وأنّ ، و�لطبــــع لــــيس المعــــنى مــــن هــــذا الكــــلام أنّ القــــرآن نــــزل للأئمــــة والراســــخين في العلــــم وحــــدهم

بــل أنّ ظــاهر القــرآن متيســر الانتفــاع �لنســبة لكــل ، الآخــرين عــاجزون حــتى عــن فهــم ظــاهر القــرآن
ه وإدراكــه وقابليتــه ه وأهــواءه ، إنســان في حــدود فهمــ شــريطة أن ينحّــي جانبــاً أحكامــه المســبقة ورغباتــ

وفيمـا يتصـل بفهـم القـرآن ينبغـي أن نشـير إلى أمـور نتطـرق إليهـا ، ويتجنّب التفسـير �لـرأي، النفسية
  .في هذا المقطع من البحث

  والأئمة المعصومين  �لنبي  -بمعنى تفصيل الأحكام  -اختصاص تفسير القرآن 
فيمـــا عـــدا شـــأن تلّقـــي الـــوحي  كمـــا جـــرى إثباتـــه وبيانـــه في موضـــعه أنّ أحـــد منـــازل النـــبي 

لقــد نــزل القــرآن الكــريم �يئــة مجموعــة ، هــو بيــان الــوحي وتفصــيل الأحكــام والتعــاليم الإلهيــة، وتبليغــه
ـــــى النـــــبي مـــــن القـــــوانين والأحكـــــا ـــــان وتفصـــــيل الأحكـــــام ، م الكليـــــة عل ولم يتصـــــدَ بنفســـــه لبي

والأئمــة  وفيمــا عــدا مــوارد معــدودات فقــد أوكــل مهمــة تفصــيلها وبيا�ــا إلى النــبي ، والجزئيــات
ن المسـلمين أن يـؤدوا فعلى سبيل المثال أنّ القرآن �مر �لصلاة على نحو الإجمال ويطلـب مـ، 
؟ فهـذا دائها ؟ وما هي شروطها وتفاصـيلهاولكن ما هي الصلاة وكم عدد ركعا�ا وكيفية أ، الصلاة

وقـــــد أنُيطــــت مهمــــة تفصــــيل هــــذا الحكـــــم الكلــــي ومــــا شــــا�ه �لنـــــبي ، ممـّـــا لم يجــــرِ بيانــــه في القــــرآن
ومــــــن شــــــؤونه  يــــــة منــــــاط �لنــــــبي فــــــإنّ تفســــــير وبيــــــان الأحكــــــام الإله؛ بنــــــاءً علــــــى هــــــذا.
  فالقرآن بدوره ينوّه إلى مسؤولية.

   



٧٥ 

نزَْ�َـا إَِ�ـْكَ اّ�كْـرَ ِ�ُ�ـَّ�َ �لِنّـاسِ مَـا نـُزّلَ  (:  بيان الوحي ويعدها من واجبات النـبي 
َ
وَأ

مـن  ١٦٤مـن قبيـل الآيـة  -وليس مستبعداً أن يكـون المـراد مـن التعلـيم في بعـض الآ�ت  )١()إَِ�هِْمْ 
في بيـــان  بيــان منزلــة وشــأن النــبي  -الــتي أوردت التعلــيم إلى جانــب الـــتلاوة ، ســورة آل عمــران

  .وتفسير الوحي والقرآن
، ي لمهمـة إبـلاغ الـوحي فهـو يتحمّـل واجبـين مهمـينعنـدما ينـبر  -في الحقيقـة  - إنّ النبي 

ــــه علــــى النــــاس ــــوحي وقراءت والثــــاني بيــــان وتفســــير مقاصــــد الآ�ت ، الأَوّل أن يقــــوم بــــتلاوة كــــلام ال
لَقَدْ مَنّ ا�� َ�َ ا�مُْـؤْمِنَِ� إذِْ  (: يقـول القـرآن .ومضامينها لهم وتعريفهم �حكـام ومعـارف القـرآن

هِ وَُ�زَّ�يهِمْ وَُ�عَلمَّهُمُ الكِْتَابَ وَاْ�ِكْمَةَ وَ�نِ َ�نوُا َ�عَثَ ِ�يهِمْ رسَُو ْ�فُسِهِمْ َ�تلْوُا عَليَْهِمْ آياَتِ
َ
لاً مِنْ أ

ففي هذه الآية والآ�ت المشـا�ة لهـا جـرى بيـان الوظيفـة الأُولى أي  )٢( )مِن َ�بلُْ لَِ� ضَلاَلٍ مُبٍِ� 
ظ ، )يتلــو ( قــراءة الآ�ت مــن خــلال لفــظ  لبيــان الوظيفــة الثانيــة أي تفســير ) تعلــيم ( واســتخدم لفــ

  .وبيان المضامين والأحكام
لــيس ، وتفســير القــرآن الكــريم �لمعــنى المتقــدم، و�لنتيجــة فــإنّ بيــان الــوحي وشــرح الأحكــام الإلهيــة

وحدهم العارفون �لعلم لأّ�م ؛ والأئمة المعصومين  سوى عملٍ يدخل ضمن أهلية النبي 
  .اللدنيّ والعلوم والمعارف الإلهية

  مقدمة لفهم وتفسير القرآن فَـهْم علوم أهل البيت 
فكمــا جــرى بيانــه أنّ بيــان الــوحي وشــرح ، الآن وفي ضــوء مــا تقــدم تتضــح جيــداً مهمــة المفسّــرين

وفي حـدود مسـؤوليته ، ق النـبي إنمّـا تقـع في الأصـل علـى عـات، الأحكام وتفسير الآ�ت القرآنيـة
ه المعطــاءة مــا أمكنــه وهـو  وفي هــذا الزمــان ، قــام بتعريــف النــاس بعلــوم القــرآن علــى امتـداد حياتــ

إنّ المفسّــرين مكلّفــون أيضــاً �لرجــوع إلى الــروا�ت والأحاديــث الــواردة في هــذا ا�ــال بر أســانيد ، فــ عــ
  ومطالعة، صحيحة عن الرسول 

____________________ 
  .٤٤: النحل  )١(
  .١٦٤: آل عمران  )٢(

   



٧٦ 

وصــياغة أفكــارهم وآرائهــم في إطــار بيــان وتوضــيح ، الآ�ت ذات العلاقــة والتــدقيق �ــا علــى أساســها
) علــــيهم الســــلام(أهــــل البيــــت والأئمــــة المعصــــومين وأن يتمســــكوا �لثقــــل الأصــــغر أي ، النــــبي 

وفي هـذا ا�ـال أيضـاً فـإنّ المتخصصـين ، بيـان الثقـل الأكـبر والقـرآن الحكـيم حيثما لم يتسنّ له 
والعــــارفين �لعلــــوم والمعــــارف الدينيــــة مكلّفــــون �ن يجعلــــوا الــــروا�ت والأحاديــــث الصــــحيحة الســــند 

وينــــبروا لفهــــم القـــــرآن وتفســــيره علـــــى أســــاس الـــــروا�ت ، فهـــــم القــــرآن الكـــــريممرتكــــزهم ودلــــيلهم في 
  .الصحيحة

هـــو البيـــان والإيضـــاح ، إنّ أَوّل مـــلاك في الفهـــم الصـــحيح للقـــرآن وعلـــوم الـــدين، بنـــاءً علـــى هـــذا
علــى المفسّــر هــو و�لنتيجــة فــإنّ أوّل وأهــم واجــب ، والأئمــة المعصــومين  الــوارد عــن النــبي 

فقـط  ففـي ظـلال علـوم أهـل البيـت ، والأئمـة  فهم وبيان التفسير الـوارد عـن النـبي 
  .يمكن الوصول إلى فهم معارف القرآن

  تفسير القرآن �لقرآن
الـــوحي هـــو تفســـير الأمـــر الثالـــث المهـــم جـــداً والضـــروري الانتبـــاه إليـــه في الفهـــم الصـــحيح لكـــلام 

فبـــالرغم مـــن أنّ آ�ت القـــرآن تبـــدو حســـب الظـــاهر ، والتأمـــل �لـــترابط بـــين الآ�ت، القـــرآن �لقـــرآن
لكن الفهم الصائب ، وأنّ كلاً منها أو أنّ كل مجموعة منها تبينّ موضوعاً معيّناً ، منفصلة فيما بينها

، لقـــرآن علـــى أّ�ـــا مترابطـــة فيمـــا بينهـــاوالتفســـير الصـــحيح إنمّـــا يتيســـر تحقّقـــه عنـــدما ينُظـــر إلى آ�ت ا
، فالكثير من آ�ت القرآن وعلوم هذا الكتاب الإلهي يفسّـر بعضـها الـبعض، ويحاكي بعضها البعض

  .وتشهد على صدق وصحة مضامين بعضها البعض
ونَ بهِِ وََ�نطِْقُونَ بهِِ وَ�سَْمَعُونَ بهِِ  (: �ـذا الصـدد  يقول علـي  ِ ُ�بِْ�ُ وََ�نطِْـقُ ، كِتَابُ ا��

ِ ، َ�عْضُهُ ببَِعْضٍ وَ�شَْهَدُ َ�عْضُهُ َ�َ َ�عْضٍ  ِ وَلا ُ�َالِفُ بصَِاحِبِهِ عَنِ ا��   .)١( )وَلا َ�تْلَِفُ ِ� ا��
____________________ 

  .١٣٣ الخطبة: �ج البلاغة  )١(
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والقـرآن كتـاب يفسّـر ، فالقرآن كتاب الله هو الذي يجعلكم تبصرون الحق وتنطقون به وتسمعونه
  .ويشهد بعضه على البعض الآخر، بعضه بعضاً 

مــــن ســــورة  ١١ثــــال إلى الآيــــة مــــن مــــوارد تفســــير القــــرآن �لقــــرآن يمكــــن الإشــــارة علــــى ســــبيل الم
ءٌ وهَُوَ ا (: الشـورى صِـُ� لَ�سَْ كَمِثلِْهِ َ�ْ مِيعُ اْ�َ ِ  (: مـن سـورة الفـتح  ١٠والآيـة .)�س� يـَدُ ا��

يدِْيهِمْ 
َ
  .)فوَْقَ أ

ءٌ  (إنّ  ــ�سَْ كَمِثلِْــهِ َ�ْ فالآيــة تقــول لــيس ، مــن محكمــات القــرآن ومعناهــا واضــح ومعلــوم )لَ
ِ فَـوْقَ  (وفي الآيـة ، مثل الله شيء والله سبحانه وتعالى حقيقة لا مثيل لها يـْدِيهِمْ  يدَُ ا��

َ
يقـول  )أ

لَ�سَْ كَمِثلِْـهِ  (فرغم أنّ هذه الآية تنسب اليد � لكـن الآيـة ، تعالى إنّ يد الله تعلو كافة الأ�دي
ءٌ  بـل ، وفي ضـوئها نفهـم أن لـيس المـراد مـن اليـد معناهـا الظـاهري، تنفـي هـذا المعـنى الظـاهري )َ�ْ

يـَدُ (إنّ تفسـير وبيـان الآيـة ؛ وعليـه.رة ومـا شـا�هاينبغي أن يكون المراد معاني كنائية من قبيل القد
يـْـدِيهِمْ 

َ
ِ فـَوْقَ أ ءٌ  (دون العـودة إلى الآيـة  )ا�� خـروج عـن الـنهج الصــحيح  )لَــ�سَْ كَمِثلِْــهِ َ�ْ
  .وربمّا يطرأ خطأ وفي ضوء التفسير الخاطئ تقدّم صورة خاطئة وجسمانية عن الله، للتفسير

وهــو أن ننظــر إلى الآ�ت ، نلتفــت لــدى تفســير القــرآن إلى هــذا الأمــربنــاءً علــى هــذا يجــب أن 
  .ونحاول فهمها �لاستعانة �لقرآن نفسه، المترابطة مع بعضها

  الالتزام �صول وقواعد الحوار العقلائي في فهم القرآن
 هــــو الالتــــزام �صـــول وقواعــــد الحــــوار، الأمـــر الرابــــع الـــذي يتعــــينّ الاهتمــــام بـــه في تفســــير القـــرآن

لاسـيما عنـدما لا يكـون هنالـك في متنـاول اليـد حـديث ، العقلائي في الفهم الصحيح للقرآن الكريم
فـــذلك ممــّـا ، بشـــأن آيـــة مـــا أو الأئمـــة المعصـــومين ، أو بيـــان واضـــح عـــن النـــبي ، صـــحيح

وفي ، يح لآ�ت القـرآنيضاعف من ضـرورة مراعـاة مبـادئ وقواعـد الجـدال العقلائـي في الفهـم الصـح
الذين افنـوا عمـرهم في فهـم ، هذا المقطع يبرز دور أعلام الدين والمفسّرين والعارفين بعلوم أهل البيت

  في، معارف القرآن وعلوم أهل البيت
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ـــذين ، الفهـــم الصـــحيح للقـــرآن وبيـــان معـــارف الـــدين فهـــؤلاء وطبقـــاً لأصـــول الحـــوار العقلائـــي هـــم ال
، ويعرفــون مطلقــه مــن مقيـّـده، ويشخّصــون حــدود معــاني كــلّ منهــا، خاصّــه يميّــزون عــام القــرآن عــن
  .ويراعون ذلك عند التفسير، ويشخّصون ترابط كل آية �لآية الأخرى، ويفسّرون الآ�ت ببعضها

  ملائمة فهم المفسّرين لقابليا�م
آن ومعــارف الأمـر الآخــر الـذي ينبغــي أن يحظـى �لعنايــة في هـذا ا�ــال لا يقتصـر علــى فهـم القــر 

وهـــو ، بـــل هـــو موضـــع قناعـــة مـــن الجميـــع في ســـائر الفـــروع ومختلـــف الاختصاصـــات العلميـــة، الـــدين
وجــــود درجــــات للفهــــم وتناســــبها مــــع القــــدرات العقليــــة ومقــــدار الســــعي والجهــــد والدقــــة في الفهــــم 

  :الصحيح وتوضيح ذلك وهو 
ويعتبرو�ـا واجبـاً علـى المقلـّد ، هيـةمن المسائل الـتي يفـتي �ـا جميـع الفقهـاء تقريبـاً في الأبحـاث الفق

فعلـى هـذا الأسـاس يقـال إنّ الفقاهـة والتخصّـص في فـرع الفقـه واسـتنباط ، هي مسـألة تقليـد الأعلـم
ـــه الأعلـــم أي الأكثـــر فهمـــاً ومهـــارةً مـــن ، الأحكـــام ذات مراتـــب ـــى كـــل مكلّـــف أن يقلـّــد الفقي وعل

ـــع بتفـــوق في ، الآخـــرين في اســـتنباط الأحكـــام وبطبيعـــة الحـــال أنّ ســـائر المراجـــع ، الفقاهـــةومَـــن يتمت
  .الذين ليسوا بمستوى ذلك الفقيه الأعلم هم فقهاء ومجتهدون أيضاً لكنّهم �تون في مراتب �لية

فهي �لضـبط  ، لا يخفى أنّ فتوى الفقهاء في وجوب تقليد الأعلم �بعة من منهج عقلائي أيضاً 
ــه ســنوات  برة في الطــبكــالرجوع إلى الطبيــب المتخصــص الــذي ل وأنّ تفضــيله علــى ، طويلــة مــن الخــُ
والعمـــل خلافــاً لهــذا المـــنهج عرضــة للـــذم مــن قبـــل ، الــذي �ل لتــوه ترخيصـــاً �لطــب مـــنهج عقلائــي

  .العقلاء
إنّ فهـم ومعرفـة دقــائق معـارف القــرآن لا يكـون إلاّ في حــدود قـدرات المختصــين والعـارفين بعلــوم 

وفي ضوء مراتب فهـم القـرآن ، عمرهم في فهم القرآن والمعارف الدينية الذين أفنوا، أهل البيت 
  وتفسير هذا الكتاب السماوي
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كلمـــا حظيـــت �هتمـــام ودقـــة أكثـــر كلمـــا تضـــاءل ،  فمـــن الطبيعـــي أنّ الأمـــور والموضـــوعات المـــذكورة
  .ونقترب أكثر من الفهم الصحيح لهذا الكتاب السماوي، احتمال الخطأ في تفسير آ�ت الله

  وجوب معرفة القرائن الكلامية
هـو وجـوب معرفـة القـرائن الكلاميـة وشـأن نـزول ، التذكير السادس الـذي نلفـت إليـه عنايـة القـراّء

وأنّ مخاطبيـه هـم أهـل كافـة ، فبالرغم من أنّ القرآن الكـريم قـد نـزل لكافـة العصـور والأجيـال، الآ�ت
والمكانيـــة الـــتي نزلـــت فيهـــا الآ�ت الكريمـــة   لكـــن القـــرائن وشـــأن النـــزول والظـــروف الزمانيـــة، الأعصـــار

لم يكــن ليبقـــى أي مجـــال ، كانــت مـــن الوضــوح �لنســـبة لأوائــل المخـــاطبين والمعاصـــرين لنــزول القـــرآن
�لإضافة إلى أنهّ لو كانت هنالـك آيـة غامضـة فلـم يكـن مـن ، للشك والاختلاف في معناه وتفسيره

أمّـا اليـوم حيـث الابتعـاد عـن عصـر النـزول وإمكانيـة اختفـاء ، الصعب وصـول النـاس إلى النـبي 
  .تتضاعف ضرورة ووجوب توخّي الدقة في الفهم الصحيح للقرآن، القرائن وشأن النزول

مـــن �حيـــة أخـــرى أنّ معرفـــة المعـــاني الحقيقـــة واللغويـــة للألفـــاظ المســـتخدمة في القـــرآن الكـــريم مـــن 
فربمّـــا تـــؤدي الغفلـــة عـــن ، والتفســـير الصـــحيح للقـــرآن، لصـــائبالأمـــور الـــتي بـــدو�ا لا يتيســـر الفهـــم ا

فعلـى سـبيل ، الذي قد يطرأ في اللغة مع مرور الزمن إلى حدوث الخطأ وسـوء الفهـم، التطور المعنائي
فـالمراد مـن هـذه الكلمـة في الثقافـة العامـة ، )التقيـة ( المثال من الواضح للجميع معـنى ومفهـوم كلمـة 

ههــو أن يخفــي المــرء معت ه الحقيقــي، قــده ودينــ بينمــا ، ويــوحي بمــا يجعــل مخاطبــه لا يعــرف بمعتقــده ودينــ
ورغـم عـدم وجـود ، المعنى اللغوي للتقية هو الورع وقد استخدمت �ذا المعنى في القرآن و�ـج البلاغـة

قُوا (: المرادفة للتقيـة والتقـوى في الآيـة ) تقاة ( مفردة تقية في القرآن ولكن قد وردت مفردة  َ ا�� ا��
  .)١( )حَق� ُ�قَاتهِِ 

____________________ 
  .١٠٢: آل عمران  )١(
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  وجود الصور الكلامية في القرآن الكريم
و�مكـان كـل ، قـد نـزل بلغـة بينّـة وجليـّة -كما يصرحّ هو بنفسـه   -�لرغم من أنّ القرآن الكريم 

ه  لكــن مــن الضــروري الانتبــاه ، وقابليتــهإنســان أن ينتهــل مــن هــذا الكتــاب الســماوي في حــدود فهمــ
ـــة ـــغ الصـــور الكلاميـــة والبياني ومـــن الطبيعـــي أنّ ، إلى هـــذا الأمـــر وهـــو أنّ القـــرآن يتمتـــع �فصـــح وأبل

مـن الشـروط الرئيسـية للاسـتفادة الصـحيحة والسـليمة مـن القـرآن ، الالتفات إلى الأمور الآنفـة الـذكر
  .الكريم

وفي آيـة أخـرى يجـري توضـيح ، ان حكـم بشـكل إجمـالي وعـامقد تقوم آية ما في القرآن الكريم ببي
أو أن يـــتم بيـــان حكـــم في آيـــة بصـــورة مطلقـــة ويســـتفاد قيـــده وشـــرطه مـــن آيـــة ، حـــدود ذلـــك الحكـــم

كما أنّ بيان الموضوع عن طريـق المثـال واسـتخدام الكنايـة والاسـتعارة وا�ـاز ومـا شـابه ذلـك ،  أخرى
لأن النــاس هـــم المخــاطبون في القـــرآن وأنّ الطــرق المـــذكورة  ونظـــراً ؛ مــن الطــرق المســـتخدمة في القــرآن

إنّ القــرآن يســتعين �ــذه الطــرق �روع ، تعــد مــن محاســن الكــلام الإنســاني والعقلائــي في بيــان الغايــة فــ
إنّ الطــرق المســتخدمة في القــرآن هــي ذا�ــا ؛ بنــاءً علــى هــذا.شــكل ممكــن في بيــان أحكامــه ومعارفــه

مــع فـارق أنّ نـوع وكيفيــة اسـتخدام الفنـون البيانيــة ، ء في بيـان كلامهـمالطـرق الـتي يسـتخدمها العقــلا
لا يمكــن مقارنتهــا مــن حيــث المرتبــة والروعــة والســلامة مــع اســتخدام المحاســن ، المســتخدمة في القــرآن

الــذي نــزل ، أنّ القــرآن كــلام الله ســبحانه وتعــالى؛ والســبب في ذلــك هــو، المــذكورة في كــلام الإنســان
وقـد دعـا هـذا الكتـاب ، وعلـّم البشـر أصـول الفصـاحة والبلاغـة، �فصح وأبلغ بيان على النبي 

  .الناس �روع وأفصح وأبلغ كلامٍ إلى التوحيد والهداية والتكامل والسعادة
أنّ : إنّ خلاصة ونتيجة موضوعات القسم الأخير من هـذا الفصـل تتمثـل في عبـارة واحـدة هـي 

ســـــن الكـــــلام المســـــتخدم في القــــرآن إلى جانـــــب الأمـــــور المتقدمـــــة مـــــن الشـــــروط معرفــــة جوانـــــب ومحا
  .ومماّ لا شك فيه أنّ إهمالها سيؤدي إلى سوء الفهم والتفسير الخاطئ، الضرورية لفهمه
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  الفصل الثالث

  القرآن والغزو الثقافي
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  امتزاج الحق �لباطل
وفي حــدود تحقيــق غايــة الكتــاب فقــد ، ينفي ضــوء المطالــب الــتي جــرى بيا�ــا في الفصــلين المتقــدمَ 

مــن منظــار �ــج ، ودور هــذا الكتــاب الإلهــي، تمّ تقــديم إيضــاحات مــوجزة عــن مكانــة القــرآن وأهميتــه
هـل يكفـي الالتـزام : والآن يتبـادر هـذا السـؤال وهـو ، البلاغـة في هدايـة البشـر نحـو السـعادة الكمـال

والتمسـك �لثقـل الأكـبر الـذي يعُـد تـرا�ً ، الكـريم �لأمور الآنفـة الـذكر لغـرض الاسـتفادة مـن القـرآن
؟ ربمّـــا يقـــال لـــو جـــرى الالتـــزام بكافـــة الأمـــور الـــتي تلعـــب دوراً في الفهـــم  عظيمـــاً للنـــبي الأكـــرم 

، فمــن المحــتم أن تفُهــم أحكــام القــرآن ومعارفــه كمــا هــي، الصــحيح والاســتنباط الصــائب مــن القــرآن
ـــاس مـــن الخطـــر في ظـــل وتتبلـــور ثقافـــة ا� ـــى أســـاس توجيهـــات القـــرآن الكـــريم ويتحصّـــن الن تمـــع عل

لأنّ التمسك �لقرآن هـو ذاتـه الفهـم الصـحيح لمعارفـه والعمـل ؛ الحكومة الدينية وتحت ظلال القرآن
  .على أساس التعاليم القرآنية

، فرديــة للقــرآن�لــرغم مــن أنّ الجــواب المــذكور يعُتــبر إلى حــدّ مــا صــحيحاً في حــدود الهــدا�ت ال
ويـُدرك ، لكن تحقّق هـذا الأمـر إنمّـا يكـون حينمـا ينُظـر إلى الـدور المفـترض للقـرآن علـى مسـتوى عـامٍ 

  .موقعه في مواجهة الأفكار الضالة والمتطاولين على الثقافة الدينية
مـةً يبدو أنّ تحكيم ثقافة القرآن وقيادة ا�تمع على أساس المعتقدات والقيم الدينية لـن يكـون مه

، وفضـح ومواجهتهم من خلال تسـليط الأضـواء، بدون معرفة الأفكار الضالة لأعداء القرآن، سهلةً 
  .وهذا أمر غالباً ما يكون محط غفلة، مؤامرا�م أمام الملأ
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ــه ــى فهــم القــرآن والعمــل بتوجيهات أن لا يغُفــل عــن ، بنــاءً علــى هــذا ينبغــي إلى جانــب العمــل عل
فلا يتحقق التمسك �لقـرآن وتحكـيم هـذا الكتـاب السـماوي إلاّ بمعرفـة  ،أعداء القرآن �ي نحو كان

  .الأفكار الضالة المعادية للقرآن ومواجهتها
أي أنكّــم إذا مــا ، إنّ الحــق والباطــل متلاصــقان في مقــام العمــل مثــل تلاصــقهما في مقــام المعرفــة

وفي مقـام العمـل ، تعرفوا الحـق أيضـاً ومعرفة الباطل تعينكم لكي ، عرفتم الحق فستعرفون الباطل أيضاً 
والتصـــــدي لمـــــؤامرا�م ، يتعـــــذر تحكـــــيم القـــــرآن في ا�تمـــــع بـــــدون معرفـــــة الأعـــــداء والأفكـــــار المنحرفـــــة

  .ومكائدهم الشيطانية في إضعاف الثقافة الدينية للناس
نقــــوم ببيــــان  ومــــن ثمَّ ، في �ــــج البلاغــــة إننّــــا وفي هــــذا ا�ــــال نــــورد في البدايــــة كلامــــاً لعلــــي 

مــــن خـــلال توضــــيح شــــبهات  -أســـاليب أعــــداء القـــرآن في تضــــليل الـــرأي العــــام للمجتمــــع لنعـــرّف 
الرأي العام للناس لاسـيما طبقـة الشـباب والمثقّفـين في ا�تمـع �لمـؤامرات الشـيطانية الـتي  -الملحدين 

  .يحيكها الأعداء
مــن الأهميــة والحساســية بحيــث يقــول علــي إنّ معرفــة الأعــداء والمناهضــين للقــرآن والثقافــة الدينيــة 

وَلـَنْ َ�ْخُـذُوا بمِيِثـَاقِ الْكِتـَابِ حَـتىَّ ، وَاعْلَمُوا أنََّكُـمْ لـَنْ تَـعْرفِـُوا الرُّشْـدَ حَـتىَّ تَـعْرفِـُوا الَّـذِي تَـركََـهُ : (  
ــكُوا بــِهِ حَــتىَّ تَـعْرفِــُوا الَّــ، تَـعْرفِــُوا الَّــذِي نَـقَضَــهُ  ــذَهُ وَلــَنْ تمَسََّ إِنَّـهُمْ ، ذِي نَـبَ ــهِ فــَ فَالْتَمِسُــوا ذَلــِكَ مِــنْ عِنْــدِ أهَْلِ

ــمِ وَمَــوْتُ الجَْهْــلِ  ــق الهدايــة ولا تســلكونه إلاّ أن تعرفــوا ، )١() عَــيْشُ الْعِلْ فــاعلموا أنّكــم لا تعرفــون طري
تعرفوا الـذين نكثـوا ولا تتمسكون بعهد الله وهو القرآن الكريم إلاّ أن ، الذين تخلوا عن الهداية الإلهية

ولا تكونـون ممـّـن تمسـكوا بحبـل الله المتـين والأتبــاع الحقيقيـين للقـرآن إلاّ أن تعرفـوا الــذين ، ذلـك العهـد
خـذوا تفسـير القـرآن ومعارفـه :  ثمّ يقـول ، حادوا عـن القـرآن واعرضـوا عـن هـذا الكتـاب الإلهـي

  .لأّ�م هم الذين يحيون العلوم والمعارف الإلهية ويميتون الجهل -أهل البيت  -عن أهل القرآن 
  المرتكز على ضرورة تمييز العدو ومعروفة الأفكار إنّ هذا الكلام الجلي لعلي 

____________________ 
  .١٤٧الخطبة : �ج البلاغة  )١(
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ئمين على نشر العلوم والمعـارف يضاعف واجب علماء الدين والقا، الضالة وضرورة فضح المنحرفين
لاسـيما الشـباب الـذين ، عـن أذهـان النـاس، وشـبهات الملحـدين، لأن إزالة الأفكار المنحرفـة؛ الإلهية

، مـن المهـام الأساسـية للتبليــغ، لا يتمتعـون �لبنيـة العلميـة الكافيـة مــن حيـث العلـوم والمعـارف الدينيــة
، لا يمكـــن توقـّــع تحقيـــق النتيجـــة المنشـــودة والمفترضـــة وتحكـــيم الثقافـــة القرآنيـــة والدينيـــة وبـــدون ذلـــك

ودوافـــع ، والأســـاليب، الشـــبهات: ولغـــرض توضـــيح هـــذا الأمـــر نتـــابع البحـــث في ثلاثـــة أقســـام هـــي 
  .الأعداء من إ�رة الشبهات

ورغــم أنــّه تكفّــل ، �لــرغم مــن أنّ القــرآن أعظــم نعمــة مَــنَّ �ــا الله ســبحانه وتعــالى �ــا علــى عبــاده
ــه مــن تطــاول الشــياطين وذوي الأطبــاع الشــيطانية مــن النــاسالمحافظــة  لكــن هــذه ليســت �ايــة ، علي
يــوحي �لشـبهات في كــل عصـر وبمــا يتناســب  -هـذا العــدو المـتربص ببــني آدم  -فالشــيطان ، القصـة

على مَن لهـم القـدرة مـن حيـث الموقـع الاجتمـاعي �لتـأثير علـى أفكـار ، مع الظروف والروح السائدة
ويحـــرفهم عـــن القــــرآن ، ليجـــرّ عامـــة النــــاس مـــن خلالهـــم خلفـــه؛ إطـــار أهـــوائهم النفســـية وفي، النـــاس
فـإنّ كـل مـا يتمنـاه الشـيطان ، وبما أنّ القرآن أعظم وسيلة لنجـاة النـاس وهـدايتهم وسـعاد�م، والدين

ومـن أحابيـل الشـيطان في هـذا الاتجـاه هـو تشـجيع ، ويهدف له هو فصل النـاس عـن القـرآن والـدين
ــــة إيمــــان واعتقــــاد النــــاس عــــن طريــــق إ�رة الشــــبهات حــــول الــــدين وســــاوس ا لــــذين بمقــــدورهم خلخل
  .والقرآن

وقـد ، لقد كان عمل الشـيطان والشـياطنة في مقارعـة القـرآن الكـريم قائمـاً منـذ بدايـة نـزول القـرآن
وتوجيـه ، والمنـع عـن الاسـتماع لآ�ت الله، بدأت هذه الأعمال منذ الحث علـى مـلء الآذان �لقطـن

ه وهــي مســتمرة الآن بصــور أخــرى، الا�ــام للنــبي  ، وســوف تســتمر لاحقــاً أيضــاً ، والافــتراء عليــ
ولغـرض ، وفي هذا ا�ال نغض الطرف عن إيراد تفاصيل طريقة المواجهة مـع القـرآن علـى مـر التـاريخ

؛ الآن في وسـط ا�تمـعتجنّب الإطناب في الحديث نحاول من خلال ذكر بعض الشبهات التي تثُـار 
  لإضعاف الثقافة الدينية

   



٨٦ 

كــي ،  كـي نعمـل علـى تنـوير عقـول القـراّء ومـنهم الشـباب؛  لاسـيما الشـباب مـنهم وعقائـدهم، للنـاس
يتســنىّ لهــم ومــن خــلال الاطــلاع علــى هــذه المــؤامرات الشــيطانية التصــدي للغــزو الثقــافي الــذي يشــنه 

  .الأعداء
ــئس الشــياطين في مــواجهتهم للقــرآن مــن القضــاء عليــه وإفنائــه قــرّروا حرمــان النــاس مــن  عنــدما ي

، فكــان أعــداء القــرآن وعلــى مــدى عــدة قــرون يروّجــون في أوســاط المســلمين، التعــرف علــى مضــمونه
، لقرآن متعذر الفهم �لنسـبة إلينـالأنّ ا؛ لاسيما الشيعة من أننّا ينبغي أن لا نتوقع الكثير من القرآن

  .وعليه لا يمكن الاستناد إلى ظاهر القرآن، طن القرآنونحن لسنا على اطلاع ببا
إنّ هــــؤلاء و�يحــــائهم بفكــــرة عــــدم قــــدرتنا علــــى فهــــم القــــرآن كــــانوا يحــــاولون حرمــــان النــــاس مــــن 

وفي هــذه الأثنــاء �لــرغم ، و�لنتيجــة يخُرجــون القــرآن مــن صــلب حيــاة المســلمين، الانتهــال مــن القــرآن
صــــيغة القــــراءة والتقبيـــل وتقديســــه واحترامــــه كــــان شــــائعاً بــــين مـــن أنّ الاحــــترام الظــــاهري للقــــرآن في 

لكــن هــدف الأعــداء ومناهضــي القــرآن هــو حرمــان النــاس مــن مضــمون القــرآن والعمــل ، المســلمين
  .بتعاليم هذا الكتاب السماوي

ــذين يفتقــرون للكثــير مــن العلــوم والمعــارف الإســلامية  -واليــوم يقــوم أدعيــاء التنــوّر الفكــري   -ال
والمــؤامرات الشــيطانية الــتي حيكــت في الغــرب قبــل عــدة قــرون حــول ، أكثــر الشــبهات إضــلالاً ��رة 

وذلك تحت عنوان الأفكار الحديثـة في وسـط المحافـل الثقافيـة والعلميـة ، الكتب المحرّفة لسائر الباد�ن
�سـس الأفكـار الـتي لا معرفـة لهـا ، والتأثير على الشريحة الطلابيـة المتعطشـة للعلـم والمعرفـة، للمجتمع

، متوهمين أّ�م يقومـون �ضـعاف المرتكـزات العقائديـة لهـذه الطبقـة، الباطلة والأوهام الشيطانية لهؤلاء
ســيدركون ، غــافلين عــن أنّ الشــعب المســلم لاســيما الشــباب مــن الطلبــة والعلمــاء المســلمين الــواعين

قائـــد وأفكـــار وعلـــوم الشـــعب إنّ ع.بطـــلان أفكـــارهم الخاويـــة الشـــوهاء والبعيـــدة عـــن المنطـــق والعقـــل
  والأئمة و�بعة من علوم النبي ، المسلم وعلماء الدين تقوم على العقل والمنطق
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وحيثما واجه مسلمٌ أفكـاراً منحرفـة في ا�ـالات الفكريـة ، وتنبثق من ينبوع الوحي، المعصومين 
ليحصــل علــى ؛ لعلمــاء والمختصـين �لعلــوم والمعــارف الدينيـةوالعقائديـة فإنـّـه ينـبري لطــرح ذلــك أمـام ا

  .الجواب الصحيح والمنطقي

  شبهة عدم بلوغ حقيقة الدين
ولهـا مـن الآ�ر المـدمرة ، لقد أثيرت شبهة عدم إمكانية بلوغ حقيقة الدين بدوافع شيطانية للغاية

الشــبهة وكشــف بعــض زوا�هــا ونكتفــي هنــا بتوضــيح أصــل ، الــتي لا مجــال الآن للتطــرّق إليهــا جميعــاً 
  .ونترك الحكم إليكم، الخافية ولوازمها

  .بما أنّ بحثنا يختص �لقرآن الكريم فإننّا نتناول هذه الشبهة �لبحث فيما يخص القرآن
فتـارة يقـال إنّ ، فهذه الشبهة تثُار بصور شتى ومستو�ت مختلفـة فيمـا يتعلـق بفهـم القـرآن الكـريم

ولا يتفــــــق المفسّــــــرون في آرائهــــــم في تفســــــيرها ، لهــــــا تفســــــيرات مختلفــــــةبعــــــض آ�ت القــــــرآن الكــــــريم 
ونحن مهما قمنا �لتحقيق لغرض أن نحصل على رأي صائب يكون كاشـفاً عـن الكـلام ، وتفصيلها

ــــا في النهايــــة ســــنقبل بتفســــير ورأي أحــــد المفسّــــرين، الــــواقعي للقــــرآن ومــــن الطبيعــــي أنّ ســــائر ، فإننّ
  .وعليه فإنهّ ليس يسيراً بلوغ الكلام الحقيقي للقرآن، القرآنالمفسّرين لا يرون فيه رأي 

مــن الطبيعــي أنّ مثــيري هــذه الشــبهة يحــاولون مــن خــلال الإيحــاء �لفكــرة المــذكورة إ�رة الشــكوك 
والمطالعــة ، وقـدرة علـى التحليـل والإجابـة، واقتـدار علمـي متـين، لـدى الـذين لا يتمتعـون بقـوة فكريـة

يعتقـــدون أنّ القواعـــد الفكريـــة ، إنّ هـــؤلاء واســـتناداً لتصـــورا�م الخاطئـــة، دينيـــةالكافيـــة في المعـــارف ال
وهــــي تــــتحطّم مــــن خــــلال نســــج هــــذه ، والعقائديــــة للمســــلمين تقــــوم علــــى أســــاس التقليــــد الأعمــــى

ولأّ�م يعرفون جيداً عندما يسود الفكـر والعقـل والمنطـق فـإنّ القـرآن ومعـارف هـذا الكتـاب ، الأوهام
ويتقبلهـــا كـــل إنســـان تـــوّاق ، والمنطـــق الصـــحيح، الـــتي تحظـــى بتصـــديق العقـــل الســـليمالإلهـــي وحـــدها 

  للحق صادقاً من كل
   



٨٨ 

قـد وجّهـوا  -حسـب زعمهـم  -ليكونوا ؛ فقد حاولوا إ�رة الشبهة المذكورة بشكل أكثر عمقاً ، قلبه
وبتحلـيلهم لأفكـار هـؤلاء غافلين عن أنّ الواعين من علماء المسلمين ، ضربةً أقوى إلى الفكر الديني

الــذي لا مــآل لــه ســوى الانحــدار في ورطــة ، ســيدركون الآ�ر واللــوازم الباطلــة لهــذا الــنمط مــن الفكــر
  .التشكيك

أنّ مثــيري الشــبهة ، يظهــر مــن إ�رة الشــبهة المــذكورة �لنحــو الــذي جــرى بيانــه، علــى أيــة حــال
سّرين لا يتفقون �رائهـم في تفسـير القـرآن فـإنّ ولكن بما أنّ المف، يعتقدون أنّ القرآن ذو حقائق �بتة

وعليــه فلــيس ممكنــاً الاســتفادة مــن القــرآن ويجــب أن ، أيــدينا تقصــر عــن بلــوغ الكــلام الــواقعي للقــرآن
  .نلقيه جانباً 

ويعجـــزون عـــن إيجـــاد تشـــويه في ، ولكـــن عنـــدما يواجهـــون الآ�ت الصـــريحة والواضـــحة في القـــرآن
فــــإّ�م ، أنفســــهم عــــاجزين أمــــام العقــــل والمنطــــق ومحكمــــات القــــرآنويــــرون ، ظاهرهــــا ومعناهــــا الجلــــي

ولغــرض بلــوغ غــايتهم المتمثلــة بتجريــد القــرآن والعقائــد ، يتمــادون أكثــر فيثــيرون الشــبهة بنحــو آخــر
فإّ�م يبادرون إلى تغيير مـوقفهم بشـكل كامـل عـن كلامهـم السـابق المتمثـل ، والقيم الدينية من شأ�ا
ففــي مــوقفهم الســابق  ، فيقفــون في النقطــة المعاكســة تمامــاً ، رآن والعلــوم الدينيــةبعــدم إمكانيــة فهــم القــ

ـــذاتي والـــواقعي لكـــلام القـــرآن والمعـــارف الدينيـــة ويرو�ـــا بعيـــدةً عـــن متنـــاول ، كـــانوا يقبلـــون �لمعـــنى ال
برون القــرآن والتعــاليم الدينيــة خاليــةً مــن الواقعيــة، الإنســان ــ برين ، أمّــا في مــوقفهم الجديــد فهــم يعت ــ معت

لـــيس القــرآن وحـــده بـــل  : المعــارف والتعـــاليم الدينيـــة اســتنباطات ذهنيـــة للنـــاس عــن الآ�ت ويقولـــون 
وتكـون جميــع تلـك التفاســير ، كافـة الكتــب السـماوية نزلــت بنحـوٍ يمكــن معـه تفســيرها بصـور مختلفــة

تلـك التفاسـير  فإذا ما طُرح سؤال فحتى لو كانـت، المختلفة والاستنباطات المتباينة صحيحة وصائبة
فهــم ســيقولون إنّ الاخــتلاف في الاســتنباطات ، والاســتنباطات تختلــف فيمــا بينهــا إلى حــدّ التنــاقض

لأنّ الـدين والقـرآن �لأسـاس ؛ لا يؤدي إلى حدوث مشكلة حتى لو كان بمسـتوى التضـاد والتنـاقض
  بل هو، لم يبينّ الحقيقة

   



٨٩ 

وكـل مَـن يرجـع إليهـا يتـداعى أمـر مـا في ، ي الإلهيألفاظ وقوالب فارغة ألقيت على النبي �سم الوح
ــه  وبمــا أنّ البشــر يمتلكــون عقــولاً متباينــة ففــي النتيجــة ، ومــا يتــداعى هــو فهــم الإنســان نفســه!! ذهن

فالـــدين هـــو تلـــك الأفهـــام المتباينـــة للنـــاس عـــن ألفـــاظ القـــرآن وآ�تـــه ، تكـــون الأفهـــام متباينـــةً أيضـــاً 
إنّ الأفهــام المتباينــة عنهــا وحيــث إنّ ال، والتعــاليم الدينيــة قــرآن والتعــاليم لا تكشــف عــن أيــة حقيقــة فــ

لأنّ القرآن لا ؛ فالأفهام جميعها محقة ومحكومة �لصحة والصدق، ليست قابلةً للتصديق والتكذيب
  .يكشف عن حقائق �بتة يتطابق معها أحد الأفهام والتفسيرات

أو القـراءات المتعـددة للـدين أيضـاً أكثـر مـن  لقد تمادى �سجو الأوهام لنظرية الصُـرط المسـتقيمة
لـــيس : فـــإّ�م يقولـــون  -أي الـــوحي  -ولغـــرض أن يوجّهـــوا ضـــربةً إلى أصـــل الـــدين وأساســـه ؛ هـــذا

الإنسان وحده لا يدرك حقيقةً �بتةً عن القرآن والوحي الإلهي وإنّ كل إنسان يقـدّم ويفسّـر أفكـاره 
أيضــاً وبســـبب مـــا يتميـــز بـــه مــن صـــفة بشـــرية قـــد طـــرح فهمـــه  بـــل النـــبي ، تحــت عنـــوان الـــوحي

  .وإدراكه واستنباطه للناس على أنهّ وحي
إنّ فهــم النــبي ؛ وعليــه يتناســب مــع عقليتــه وظروفــه الخاصــة الزمانيــة ، بــدوره فهــم شخصــي فــ
بـل ، القـرآن كـلام الله ووحيـهوبناءً على هذا لا يمكن اعتبار ، طرحها بصيغة ألفاظ وآ�ت، والمكانية

  .ينبغي القول أنّ القرآن الكلام النبي
  :ما الذي يجب صنعه مع آ�ت من قبيل : لابدّ أنّكم ستسألون 

وَ�ـَوْ * تَِ��لٌ مِن ربَّ العَْا�مََِ�  (: أو  )١( )إنِْ هُوَ إلاِّ وَْ�ٌ يوَُ� *  وَمَا ينَطِقُ عَنِ ا�هَْوَى  (
قَاوِ�لِ 

َ
خَذْناَ مِنهُْ بِاْ�َمِِ� * َ�قَوّلَ عَليَنْاَ َ�عْضَ الأ

َ
هُ ا�ـْوَِ�َ� * لأ ؟ يقـول أنصـار  )٢( )ُ�مّ لَقَطَعْنَا مِنْ

  .ف عن أحاسيسهأيضاً وتكش هذه المضامين استنباط وفهم النبي : هذه النظرية في الإجابة 
  من البديهي أنّ مثل هذه النظرية لا مصير لها سوى الوقوع في ورطة التشكيك ،

____________________ 
  .٤و ٣: النجم  )١(
  .٤٦ - ٤٣: الحاقة  )٢(

   



٩٠ 

فســــيقول الموحــــون �ــــذه الفكــــرة في ، وإنكــــار الحقيقــــة وتجاهــــل العقــــل والمنطــــق والتلاعــــب �لألفــــاظ
إنّ هذا إحساسكم وفهمكـم ولا يـنم عـن أيـة حقيقـة سـوى : وضح المفاهيم مواجهة أجلى المعاني وأ

  !لكنّه لا وزن ولا شأن له �لنسبة للآخرين ، وعليه فإنهّ جيد ومحترم �لنسبة إليكم، أفكاركم
علـــى أيـــة حـــال يبـــدو أنّ إشـــاعة مثـــل هـــذه الرؤيـــة إزاء الـــدين والقـــرآن تُعـــد مـــن أكثـــر الأســـاليب 

  .لإغواء وخداع بني آدم؛ التي حيكت لحد الآن، وراً والمصائد الشيطانية تط

  التلقين والتكرار سلاح مهم لدى الشياطين
، إنّ أحـــد أســـاليب الشـــياطين لإغـــواء البشـــر هـــو إصـــرارهم و�كيـــدهم علـــى الوسوســـة لبـــني آدم

ويرشـد النـاس ، ولهذا السبب يذكّرهم القـرآن بصـفة الوسـواس الخنـاس؛ والتسلل إلى أفكارهم وعقولهم
ــس والجــنل لأنّ الشــياطين تعمــل بوسوســتها ودس الأوهــام في ؛ لاســتعاذة �� مــن شــر شــياطين الإن

  .وتسيرّ أفكاره في منعطفات السقوط والضلال، لأن تخُضع قلب الإنسان لسيطر�ا، قلب الإنسان
ار إنّ الشــياطين وذوي الأطبــاع الشــيطانية مــن النــاس يعلمــون �نّ علــيهم الثرثــرة والكتابــة والتكــر 

ـــاد الله؛ مـــن أجـــل ـــس أوهـــامهم الباطلـــة، دس الأوهـــام الشـــيطانية في عقـــول عب ، ليجعلـــوا العقـــول �ن
ينبغـي الـتكلّم والكتابـة والتكـرار : وهم �نفسهم يقولون ، ليتسللوا �لتدريج في أذهان الناس وعقولهم

  .إلى الحد الذي يصاب الناس معه �لشك والتردّد
؛ يعملـون �لدرجـة الأُولى علـى إغـواء وتضـليل الطبقـة المثقفـة والطلابيـةإّ�م واستلهاماً من إبليس 

غافلين عن ، يستطيعون بيسر إضلال عامة الناس بخداعهم لهذه الطبقة -وحسب تصورهم  -لأنه 
وبلطــف مــن الله ، أنّ الله ســبحانه وتعــالى قــد جعــل مشــاعل زاهــرةً لهدايــة المســلمين لاســيما الشــيعة

  ومعارف هؤلاء سيطلعواستلهاماً من علوم 
   



٩١ 

ويغــدون أشــدّ نبــا�ً وصــلابةً يومــاً بعــد يــوم في اتبّــاعهم ؛ المســلمون علــى الأحابيــل الشــيطانية للأعــداء
  .للقرآن

  أسلوب آخر في مواجهة القرآن، الاستناد إلى المتشا�ات
ــبي  ، هــو) علــيهم الســلام(والأئمــة المعصــومين  لقــد تقــدمت الإشــارة إلى أنّ أحــد شــؤون الن

وكمـا تقـدمت الإشـارة آنفـاً ، فيمـا أنّ القـرآن ذو محكمـات ومتشـا�ات، تفسير وبيـان الـوحي الإلهـي
ه إلاّ للنـبي والأئمـة المعصـومين والعــارفين ، أنّ لـه ظـاهراً و�طنـاً  فلــيس متيسـراً الوصـول إلى عمـق معارفــ

  .لا يقوى عليه سوى المتعلّمين في مدرسة أهل البيت ،�لعلوم الإلهية وتفسيرها وبيا�ا
، بناءً علـى هـذا وطبقـاً لحكـم العقـل ومـنهج العقـلاء القـائم علـى وجـوب رجـوع الجاهـل إلى العـالم

ســوى الرجــوع إلى مَــن جــاء �ــذا الكتــاب الإلهــي والأئمــة ، فــلا ســبيل لفهــم القــرآن ومعــارف الــدين
لكـــــن لـــــيس الأمـــــر أنّ جميـــــع النـــــاس يقتفـــــون المـــــنهج ، مدرســـــتهموالدارســـــين في  المعصـــــومين 
ــــة في الفهــــم والتفهــــيم ، العقلائــــي ــــادئ المنطقي أو أّ�ــــم يــــرون أنفســــهم ملتــــزمين �لعقــــل والمنطــــق والمب
ــك أ�س يعملــون فقــط مــن أجــل إضــلال النــاس، والــتفهّم ولا هــدف لهــم ســوى إ�رة الشــبهة ، فهنال

نزَْلَ عَليَكَْ الكِْتَابَ مِنهُْ آيـَاتٌ  (: آن �ذا الأمـر أيضـاً وقد عني القر ، والفتنة في ا�تمع
َ
ي أ ِ

هُوَ ا��
غٌ َ�يَ��بِعُـونَ مَـا �شََـا ينَ ِ� قلُوُ�هِِمْ زَ�ْ ِ

ا ا�� م�
َ
خَرُ مُ�شََابِهَاتٌ فَأ

ُ
م� الكِْتَابِ وَأ

ُ
بهََ مِنـْهُ ُ�كَْمَاتٌ هُن� أ

 
ْ
اسِخُونَ ِ� الْعِلمِْ َ�قُو�وُنَ آمَن�ا بهِِ ُ�� مِنْ ابتِْغَاءَ الفِْتنْةَِ وَابتِْغَاءَ تأَ ُ وَا�ر� وِ�لهَُ إلاِّ ا��

ْ
وِ�لِهِ وَمَا َ�عْلمَُ تأَ
ْ�َـابِ 

َ
و�ـُو الأ

ُ
رُ إلاِّ أ ك� نَا وَمَا يذَ� : لقـد قسّـمت هـذه الآيـة القـرآن الكـريم إلى قسـمين  )١( ) عِندِْ رَ��
ـــابِ (  -ت بووصـــفت المحكمـــا، محكمـــات ومتشـــا�ات فـــبعض القـــرآن آ�ت محكمـــات ) أمُُّ الْكِتَ

  .تمثّل الأم والأصل للقسم الثاني أي المتشا�ات
____________________ 

  .٧: آل عمران  )١(
   



٩٢ 

وهــــذه ، ومعارفهــــا لا تقبــــل الشــــك، إنّ محكمــــات القــــرآن عبــــارة عــــن الآ�ت الواضــــحة معانيهــــا
فمعيار وملاك صحة وعدم صحة المعارف الدينيـة هـي ، الآ�ت تمثّل أصول وأمُّهات معارف القرآن

، وفي المقابل هنالك آ�ت ليس ممكناً فهمهـا دون الاسـتعانة �لمحكمـات، المحكمات وأمُّهات القرآن
  .ويعبرّ عن هذه الطائفة من آ�ت القرآن �لمتشا�ات، وليس للجميع إدراك عمق معانيها

ــاع المتشــا ــبي لقــد �ــى القــرآن النــاس عــن اتبّ �ات بــدون الاســتعانة �لمحكمــات وبتفســير وبيــان الن
، فــالقرآن الكـريم يعتـبر اتبّــاع المتشـا�ات دلـيلاً علــى انحـراف القلــب، والأئمـة المعصـومين  

إنمّــا يســعون وراء ، ويصــرحّ �نّ الــذين يجعلــون متشــا�ات القــرآن ملاكــاً لفكــرهم وفهمهــم وعقائــدهم
وبتصــــريح القــــرآن لا يعلــــم �ويــــل وتفســــير الآ�ت المتشــــا�ة إلاّ الله ، فتنــــة و�ويــــل القــــرآن وتحريفــــهال

والراســـخون في العلـــم هـــم الـــذين تقبّلـــوا العبوديـــة � ، والراســـخون في العلـــم والأئمـــة المعصـــومين 
  .ناآمنا �لقرآن محكماته ومتشا�اته كلّ من عند رب: بكل كيا�م قائلين 

  الحكمة من وجود المتشا�ات في القرآن
لماذا لم ينزل القرآن بنحو تكـون جميـع آ�تـه بيّنـةً ومحكمـةً بعيـدة ، هنا ربمّا يتبادر هذا السؤال وهو

  لتكون يسيرة الفهم والفائدة للجميع على حد سواء ؟؛ عن أي إ�ام وإجمال
إنّ عقلنا نحن العاديين من النـاس �بـع : للإجابة على هذا السؤال نورد في البداية مقدمةً موجزة 

، فعندما يولد الناس العاديون يتعرفون على الحسـيات في البدايـة عـن طريـق الحـواس، للعوامل الطبيعية
لكـن القـوى الفكريـة للإنسـان ، وفي البداية يتبلور فهمهم وإدراكهم في حـدود المحسوسـات والمـاد�ت

و�لنتيجــة تحصــل لديــه القابليــة علــى ، ى القــدرة علــى التجريــدوتحصــل شــيئاً فشــيئاً علــ، تنمــو تــدريجياً 
  فكلما، إدراك الأمور ما فوق المادية

   



٩٣ 

فهــو يــدرك ، وخــرج عــن أجــواء المــادة والمــاد�ت، تمتــع عقــل الإنســان �لمزيــد مــن النمــو وقــوة التجريــد
مـن حيـث النمـو  وبما أنّ جميع الناس ليسوا سواء، أفضل بنفس هذا المستوى حقائق ما وراء الطبيعة

فليسـوا قلـّةً النـاس الـذين تمضـي ، فهم لا يكونون سواء أيضاً في إدراك الأمور غـير المحسوسـة، العقلي
لكــــن فهمهــــم وإدراكهــــم يبقــــى بمســــتوى فهــــم وإدراك الأطفــــال في ، عشــــرات الســــنين مــــن أعمــــارهم
 وا�ـــردات زمـــا�ً وربمّـــا يمضـــي عمـــرهم وهـــم مـــا يزالـــون يتصـــورون �، الســـابعة أو الثامنـــة مـــن العمـــر

، وقــابليتهم العقليــة بقيــت في حــدود المــاد�ت، لأنّ فهمهــم وقــابليتهم وقــدر�م علــى التعقّــل؛ ومكــا�ً 
يقــــول ، أي الإيمــــان �لحقــــائق ا�ــــردة وغــــير الماديــــة، في حــــين أنّ أســــاس الــــدين هــــو الإيمــــان �لغيــــب

بَ ِ�يهِ هُدىً �لِمُْتّقَِ�  (: القرآن ينَ يؤُْمِنوُنَ باِلغَْيبِْ * ذ�كَِ الكِْتَابُ لاَ رَ�ْ   .)١()اّ�ِ
ولكـن ، إنّ أساس الإيمان هو أن يؤمن الإنسان بحقائق غـير محسوسـة ويعتقـد �ـا؛ بناءً على هذا

الإلهيـة الـتي تنـزل علـى ما هي حقيقة وكنه تلك الحقائق ؟ إنهّ أمر لـيس ممكنـاً إدراكـه إلاّ �لإلهامـات 
ونحن البسطاء من الناس لا سبيل أمامنا لإدراك نفحة مـن ، قلوب الأنبياء والأئمة المعصومين 

أمــــور مــــا وراء الطبيعــــة وحقيقتهــــا إلاّ بترصــــين قــــوا� العقليــــة والعبــــور التــــدريجي مــــن المحسوســــات إلى 
  .ا�ردات وأمور ما وراء الطبيعة

أنّ الألفـاظ الـتي تُسـتخدم في دائـرة ا�ـردات غالبـاً مـا وضـعت مـن أجـل المعـاني من �حية أخرى 
يدِْيهِمْ  (: المحسوسـة 

َ
ِ فوَْقَ أ ، علـى، فمفـردات فـوق )٣( )هُوَ العَْـِ�� العَْظِـيمُ  (: أو  )٢( )يدَُ ا��

الإنسـان لا يـدرك في مـن البـديهي أنّ ، عالي وعلو إنمّا تعـني جميعهـا العلـو في مقابـل الأسـفل والـداني
، فالإنســان مــثلاً يضــع رأســه ملاكــاً للعلــو، البدايــة مــن هــذه المفــردات معــنىً أوســع مــن المعــنى الحســي

ويجعـل مـن قدمـه ملاكـاً للـداني وكـل مـا ، وكل ما يقع بمستوى الرأس ويرتفع نحو السـماء يعتـبره عاليـاً 
 هو أدنى منه يعتبره

____________________ 
  .٣و  ٢: البقرة  )١(
  .١١: الشورى  )٢(
  .٤: الشورى  )٣(

   



٩٤ 

ــه إلى الحيــاة الاجتماعيــة يخــرج ، ولهــذا الســبب يقــول إنّ الســماء عاليــة والأرض، دانيــاً  واطئــة وبدخول
أي عنـدما يقـال إنّ فـلا�ً ، تدريجياً عـن هـذه المعـاني الحسـية فيـدرك المعـنى غـير الحسـي والانتزاعـي لهـا

الإنســـان مــن هـــذه المفــردة ذلـــك المعــنى الحســـي لِمــا هـــو أعلــى مـــن  لا يــدرك، مقامــه عاليــاً أو ارتفـــع
  .ولا يتداعى لديه من الهبوط ذلك المعنى الحسي للكلمة، الرأس

، مـن الطبيعــي أنّ المعــنى المــراد في مثـل هــذه الاســتخدامات قــد جُـرّد مــن اللــوازم الماديــة والمحسوســة
فــإنّ العلــوّ الــذي ، ة منــه لــه مقــام عــالٍ جــداً فعنــدما يقــال إنّ الــذي يخلــق الكــون �جمعــه �رادة واحــد

ينُسب إلى الباري تعالى أكثر مدى إلى ما لا �اية مـن ذلـك العلـو الـذي ينُسـب إلى رئـيس إزاء مَـن 
؛ وكالمسافة بين الحقيقة وا�ـاز، والفارق بينهما كالمسافة بين الصفر وبين ما لا �اية، هم تحت يديه

ا هو عارية وزائل ما خلا العلو الحقيقـي الـذي هـو جـديرٌ �� خـالق لأنّ كل علو وشأن اعتباري إنمّ 
نْ َ�قُولَ َ�ُ ُ�نْ َ�يكَُونُ  (: الكون وله وحده فهو الذي 

َ
رَادَ شَ�ئْاً أ

َ
  .)١( )إذَِا أ

فليس المـراد هـو العلـو المـادي  )٢( )هو الع�� العظيمُ  (: وعلى هذا الأساس حين يقول القرآن 
وأمّـــا مـــا هـــي حقيقـــة علـــو ، ولا المـــراد مـــن عظمتـــه العِظـــم والكـــبر المـــادي والمحســـوس ،والمحســـوس �

وطبعاً في الكثير من الحالات لا يوجـد لفـظ آخـر ، وعظمة الله ؟ فهي مسألة لا تبلغها عقول البشر
ولا منـــاص مـــن اســـتخدام تلـــك الألفـــاظ للتعبـــير عـــن ، غـــير الألفـــاظ الـــتي تُســـتخدم للمعـــاني الحســـيّة

فـالعلو هـو اللفـظ الـذي يُسـتخدم للإشـارة إلى ، )هو الع�� العظـيم  (: ا�رّدة كقوله مـثلاً المعاني 
ــذي يُســتخدم للإشــارة إلى جبــل دماونــد، علــو الســقف �لنســبة إلى الأرضــية ظ ال ، والعظــيم هــو اللفــ

أنّ ومــن الطبيعــي ، ولكــن حينمــا تُســتخدم هــذه الألفــاظ بشــأن الله فهــي تجُــرّد مــن معانيهــا الحســيّة
  .الأمر ليس بذلك النحو بحيث يودّي تجريدها إلى التوصّل إلى حقيقتها

____________________ 
  .٨٢: يس  )١(
  .٢٥٥: البقرة  )٢(

   



٩٥ 

تتّصف بنـوع مـن ، يقال إنّ الألفاظ والمعاني التي يحصل التوصّل إلى حقيقتها عن الطريق المذكور
لم يـــتمكّن حـــتى الآن مـــن تجريـــد المعـــاني المـــذكورة مـــن فمَـــن ، التشـــابه الباعـــث علـــى الإ�ـــام والمغالطـــة

في ، يتــوهّم أنّ الله فــوق الســموات) العلــيّ (  -عنــدما يوصــف الله ب، الشــوائب والمتعلّقــات الحســية
ِ  (: حين أنّ الله ليس بجسمٍ حتى يتُصوّر له مكان  وا َ�ثَم� وجَْـهُ ا�� ْ�نَمَا توَُل�

َ
لكنـّه لا يفهـم  )١( )فأَ

ه لا طاقـة لـه علـى مـا هـو أكثـر ؛ ومـن الطبيعـي أنـّه غـير مكلـّف �كثـر ممـّا يفهـم، ن ذلـكأكثر م لأنـّ
  .من ذلك

ـــه مقـــدرة أكثـــر علـــى الفهـــم، وأمّـــا مَـــن تجـــاوز هـــذه المرحلـــة وأضـــحى يـــدرك المعـــاني ، وغـــدت لدي
ة الـــرئيس يظـــنّ أنّ علـــو الله يشـــبه علـــو ورفعـــة مرتبـــ )إنّ اللهَ علـــيٌ عظـــيمٌ ( عنـــدما يقـــال ، الاعتباريـــة

  !ولكن أين هذا المعنى من علو الله ؟، �لنسبة إلى مَن هم تحت إمرته
إنّ مَن أمضى عمره في اكتساب العلم والحكمة وإدراك المعاني ا�ـرّدة يفهـم مـن العلـو معـنىً أبعـد 

  .ويقول إنّ � علواً وجود�ً على ما سواه، من المعاني المذكورة
ولكن لا يمكن مقارنة وجود الله تبـارك وتعـالى مـع ،  وجوداً أيضاً و�، إنّ لكل المخلوقات وجوداً 

ولكــن مــا هــي حقيقــة هــذا العلــو ورفعــة المرتبــة ، الموجــودات الأخــرى مــن حيــث علــو المرتبــة الوجوديــة
ــه علــى قــدر فهمــه وإن كــان إدراك كنهــه لا ، الوجوديــة ؟ إنــّه أمــر يســتطيع كــل شــخص الاقــتراب من

  .يتيسّر لأحد
، يـد أن يتحـدث لنـا نحـن بـني الإنســانإنّ الله عنـدما ير : نقـول ، ء التوضـيح المـذكوروالآن في ضـو 

فهــو يســتخدم ألفاظــاً يمكننــا عنــد التأمّــل فيهــا إدراكهــا علــى قــدر ، عــن أمــور تفــوق فهمنــا العــادي
ففــي مثــل هــذه الحــالات لابــدّ مــن اســتخدام ألفــاظ ، وإن كانــت هــذه المعــاني تفــوق فهمنــا، فهمنــا
  .متشا�ة
لابـدّ ، ى هذا الأساس فإنّ الآ�ت التي تتحدث عمّا وراء الطبيعة وتفوق فهـم النـاس العـاديينعل

، ولابدّ من الاستعانة �لمحكمات للاقـتراب مـن حقيقتهـا، أن تنطوي لا إراد�ً على مرتبة من التشابه
  ولا )٢( )هو الع�� العظيمُ  (: مثلاً عندما يقول القرآن 

____________________ 
  .١١٥: البقرة  )١(
  .٤: الشورى  )٢(

   



٩٦ 

لابــــدّ عنــــد ذاك مــــن تفســــيرها عــــبر ، نــــدرك حقيقــــة وكنــــه علــــو المرتبــــة الوجوديــــة وحقيقــــة عظمــــة الله
ءٌ  (: الاستعانة بمحكمات القرآن مثل قوله تعالى  لكـي لا نقـع في سـوء ؛ )١( )لـَ�سَْ كَمِثلِْـهِ َ�ْ

فيمـا تصـرحّ الآيـة الثانيـة أنّ الله لا مثيـل ، الله علـيُّ عظـيم تقـول الآيـة الأُولى إنّ .الفهم وخطأ التفسـير
لأنّ الله ؛ أي مهما تصورتم مـن العلـو والعظمـة � تعـالى فـإنكّم لم تـدركوا علـوّه وعظمتـه، له ولا نظير

  .فوق كل ذلك
هي فمـن البـدي، الله قـادر، فحينمـا يقـال إنّ الله عـالم، وهكذا الحال �لنسبة إلى صـفات الله أيضـاً 

الــذي يتبلــور في الــذهن عــن الإنســان مــن ، أنّ حقيقــة علــم الله تعــالى تفــوق وتختلــف عــن ذلــك المعــنى
فهـو ، وبشكل عام حقيقة أوصـاف الله، وأمّا حقيقة علم أو قدرة الله، خلال إدراكه للصور الذهنية

  .موضوع ليس ممكناً فهمه إلاّ � الذي تعتبر ذاته عين العلم وعين الحياة والقدرة
ــه والى صــفاته الإلهيــة  -لقــد اســتخدم الله تعــالى  ذات الألفــاظ  -مــن أجــل إرشــاد النــاس إلى ذات

لكـي ينتفـع النـاس مـن تلـك المعـارف السـامية ولـو ؛ التي يدرك الناس منها ابتداءً تلك المعـاني الحسـية
  .قليلاً 

الـتي لولاهـا لانغلـق كليـاً ، فإنّ وجود الآ�ت المتشا�ة في القرآن من الحكم الإلهية، بناءً على هذا
بيـــد أنّ اســـتخدام المتشـــا�ات ، أمـــام الإنســـان ســـبيل إدراك المعـــاني والمعـــارف ا�ـــرّدة وغـــير المحسوســـة

لكـــن ، يجـــب أن �تي مـــن خـــلال الاســـتعانة �لمحكمـــات -كمـــا أشـــر� ســـابقاً   -وتفســـيرها وتبيينهـــا 
ــذي ينتهجــه كــل مَــن يبتغــي فهــم القــرآن وم المســار المنطقــي والعقــلاني ، عارفــهالأمــر لــيس �لشــكل ال

ففــي الآيــة موضــوع البحــث يشــير تعــالى إلى ، والطبيعــي المشــار إليــه آنفــاً لغــرض فهــم المعــارف الإلهيــة
المصـابون  )٢( )ِ� قلُوُ�ِهِم زَ�ـغٌ  (ويقول وأمّا الـذين ، وجود آ�ت متشا�ات ومحكمات في القرآن

  يجعلون الآ�ت )٣( )ِ� قلُوُ�ِهِمْ َ�رَضٌ  (أخرى أو بعبارة ، بداء روحي وقلبي وانحراف فكري
____________________ 

  .٧: الشورى  )١(
  .٧: آل عمران  )٢(
  .١٠: البقرة  )٣(

   



٩٧ 

ويحملـــون الآ�ت المتشـــا�ات مـــن القـــرآن الكـــريم علـــى معـــاني ، المتشـــا�ات ملاكـــاً لفكـــرهم وعملهـــم
  .رون بذلك دواعي ضلالهم وضلال غيرهمويوفّ ، حسيّة بدون الالتفات إلى الآ�ت المحكمات

  سلاح آخر بيد المنحرفين، مزج الحق والباطل
مـــن الطبيعـــي أنّ مَـــن يريـــدون مجا�ـــة الـــدين والقـــرآن والمعـــارف والقـــيم الدينيـــة في أوســـاط ا�تمـــع 

م في لأّ�ـم يعلمـون جيـداً �ّ�ـ؛ لا يتبّعـون أبـداً أسـلوب ا�ا�ـة المباشـرة لتحقيـق أغراضـهم، الإسلامي
وسيفشــلون في الخطـــوة ، مثــل هــذه الحالــة ســـيواجهون معارضــةً عامّــة مـــن قِبــل أبنــاء الشـــعب المســلم

  .إّ�م يستخدمون الأساليب النفسية الأساسية والمناسبة من أجل تحقيق أهدافهم الشيطانية، الأُولى
مـن كـلام الحـق  وينشـرون مزيجـاً ، فهم يمزجون الحق والباطل، إنّ أحد أساليبهم مزج الحق والباطل

الـــذين لا يملكـــون أحيـــا�ً الـــوعي والخـُــبرة اللازمـــة  -لكـــي يتلقّـــى المخـــاطبون ؛ والباطـــل ببيـــان جميـــل
لكي يلقون �لنتيجـة في ذهـن السـامع الغافـل ، كلامهم �لقبول  -للتمييز بين كلام الحق من الباطل 
  .دبي الجميلوالمخفي تحت نقاب من البيان الأ، الكلام الباطل المزينّ بثوب الحق

وَلـَوْ أنََّ ، فَـلَوْ أَنَّ الْبَاطِلَ خَلَصَ مِنْ مِزاَجِ الحَْقِّ لمَْ يخَْفَ عَلَى الْمُرَْ�دِينَ : (  قال الإمام علي 
ــهُ ألَْسُــنُ الْمُعَانــِدِينَ  ــصَ مِــنْ لــَبْسِ الْبَاطِــلِ انْـقَطَعَــتْ عَنْ ا ضِــغْثٌ وَمِــنْ وَلَكِــنْ يُـؤْخَــذُ مِــنْ هَــذَ ، الحْــَقَّ خَلَ
وَيَـنْجُــو الَّـــذِينَ سَــبـَقَتْ لهَـُـمْ مِـــنَ ا�َِّ ، هَــذَا ضِــغْثٌ فَـيُمْزَجَــانِ فَـهُنَالــِـكَ يَسْــتـَوْليِ الشَّــيْطاَنُ عَلَـــى أَوْليَِائـِـهِ 

سْنى    .)١() الحُْ
من الطبيعي أنّ المنحرفين ومَن يعـبرّ عـنهم القـرآن �نّ قلـو�م ونفوسـهم في ضـيق وغـير مسـتعدّين 

  يجعلون الآ�ت المتشا�ة والروا�ت المشكوك في، للخضوع �
____________________ 

  .٥٠الخطبة : �ج البلاغة  )١(
   



٩٨ 

ويتهرّبـون مــن ، علـى رأس عملهـم ونشـاطهم الإعلامـي المضـاد للإسـلام، سـندها أو المتشـا�ة الدلالـة
معتــبرة عــن لســان أهــل البيــت والأئمــة المنقولــة �ســناد ، الاســتماع إلى الكــلام الحــق والمعــارف الإلهيــة

  .المعصومين 
إنمّـــا يصـــطفّون عـــن علـــمٍ أو عـــن جهـــل إلى ، إنّ هـــؤلاء الـــذين يعتـــبرون أنفســـهم أحيـــا�ً مســـلمين

وذلك لأّ�م يهـدفون أيضـاً إلى أن ينسـبوا إلى الإسـلام زوراً نقـاط ضـعف ؛ جانب المعاندين للإسلام
ضـخيمها تقليـل رغبـة النـاس الـذين لـديهم نـزوع إلى الحـق ممـّن لم يعتنقـوا ويحاولون مـن خـلال ت، زائفةً 

وإنمّــا ، والكــلام في هــذا الكتــاب غــير موجّــه إلى الملحــدين والأعــداء مــن غــير المســلمين، الإســلام بعــد
  .هو موجّه إلى مَن يعتبرون أنفسهم مسلمين

، الإصـغاء إلى صـوت الحـق مـن أجـل عـدم؛ ومن الممكن طبعاً أن يختلق هؤلاء تبريرات لأنفسهم
من قبيل ما أشر� إليه في مجال القراءات وأنواع الفهـم المختلـف ، والتمرّد على الانقياد للعقل والمنطق

وســنترك في ، ويصــرّون علــى مــوقفهم دون الالتفــات إلى النتــائج الــتي تــتمخّض عــن كلامهــم، للــدين
 -ولكننّـا نـدعوهم .ل الفكـرة الآنفـة الـذكرهذا الفصل الحكم للقراّء الكـرام حـول تلـك التبريـرات ومـآ

إلى إعـــادة النظـــر في معتقـــدا�م وأفكـــارهم  -انطلاقـــاً مـــن الحـــرص علـــى مصـــلحتهم ومـــا فيـــه خـــيرهم 
، مثلمــا يــدعو القــرآن المــؤمنين إلى حــثّ بعضــهم علــى التفكــير والتعقّــل والصــلاح والهدايــة، وإيمــا�م

  .وتذكير بعضهم الآخر �لحق

  حربة �ا�ة القرآن، القراءات المختلفة
سطرّ� في الفصول السابقة من هذا الكتاب نبـذةً مـوجزة عـن عظمـة وخصـائص أكـبر الـنعم الـتي 

ومــرّ علينــا أيضــاً أنّ الله تبــارك وتعــالى قــد أنــزل ، أَلا وهــو القــرآن الكــريم، تفضــل �ــا الله علــى عبــاده
  القرآن الكريم بواسطة أشرف الملائكة وهو جبرئيل الأمين ،

   



٩٩ 

ولكــي يضــمن الإنســان ســعادته ، لكــي يكــون بــين يــدي الإنســان؛ وهــو محمد ، علــى أعــز خلقــه
من خلال التعرّف والالتـزام بتعـاليم وإرشـادات هـذا الكتـاب السـماوي في حياتـه ، الدنيوية والأخروية
  .الفردية والاجتماعية

البلاغـــة علـــى ضـــرورة التمسّـــك �لقـــرآن  في �ـــج لقـــد ركّـــزت بعـــض كلمـــات الإمـــام علـــي 
وقيــل أيضــاً إنّ ، ومعالجــة المآســي والمشــاكل الفرديــة والاجتماعيــة، لاجتنــاب الفتنــة والضــلال؛ الكــريم

ــه مــن بيــان أحكــام القــرآن الكــريم وشــرح تفاصــيل المســائل والواجبــات ، تفســير وبيــان القــرآن بمــا يعني
وجـرى أيضـاً توضـيح هـذا المعـنى ، فقـط والأئمـة المعصـومين  الدينية من صلاحية الرسول 

وشرح معارفـه للآخـرين يـدخل فقـط ، وهو أنّ تفسير القرآن خارج إطار الأحكام والواجبات الدينية
وقلنــا إنّ العلمــاء ، ضــمن صــلاحية المتخصصــين وعلمــاء الــدين والعــارفين بعلــوم القــرآن وأهــل البيــت

هـم وحـدهم القـادرون علـى التمييـز ، ارهم في فهم معارف الدين وعلوم أهـل البيـتالذين أمضوا أعم
ويمكــنهم مــن خــلال الاســتعانة �لمحكمــات وروا�ت أهــل البيــت ، بــين متشــا�ات ومحكمــات القــرآن

لكـي يتسـنىّ لهــؤلاء النـاس اتخـاذ ذلـك قاعــدةً ؛ تفسـير متشـا�ات القـرآن وبيـان معارفــه للنـاس، 
يـَا  (: وتلبيـة الـدعوة الإلهيـة ، وجعلـه مثـالاً عمليـاً لتكـاملهم الفـردي والاجتمـاعي، هم الفكريةلحركت

ينَ آمَنوُا اسْتجَِيبُوا ��  ّ�هَا اّ�ِ
َ
ذَا دََ�ُ�مْ �مَِا ُ�يِْيُ�مْ    أ   .وتوفير الأرضية لفلاحهم )١( ) وَ�لِرسُّولِ إِ

القــدم مَــن يحــاولون إبعــاد النــاس عــن القــرآن �لهــواجس وفي المقابــل أشــر� إلى أنـّـه كــان هنــاك منــذ 
ولكــــي يحقّـــق هـــؤلاء الأشــــخاص أهـــدافهم فهـــم يحــــاولون و�ســـاليب تخيلّيــــة ، والوســـاوس الشـــيطانية

و�لنتيجـــة ينبغـــي أن لا نرجـــو مـــن القـــرآن أن يوجّهنـــا ويرشـــد� في ، الإيحـــاء �نّ القـــرآن متعـــذّر فهمـــه
وقد بلغت اليوم ، طانية كانت مثارةً على مدى التاريخ بصور شتىّ وقلنا إنّ هذه الشبهة الشي، الحياة

  وغدت، ذرو�ا بشكلها المتكامل
____________________ 

  .٢٤: الأنفال  )١(
   



١٠٠ 

حتى �ت معارضو القرآن والثقافة الدينية اليوم يطرحون خيالا�م أحيـا�ً علـى ، تُطرح �نماط جديدة
لكي يخدعوا �ذه الطريقـة مـن لـيس لـديهم وعيـاً  ؛ )لغة خاصّة لغة الدين( مفادها أنّ ، شكل نظرية

لغـة الـدين لغـة خاصـة ( وعندما يُسألون عن مـرادهم مـن القـول �نّ ، كافياً �لعلوم والمعارف الدينية
، يقولـــون عنـــد الإجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال �نّ التعـــاليم الدينيـــة والقـــرآن عبـــارة عـــن ألفـــاظ وقوالـــب، )

هميشــكّل محتواهــا أفهــا ومــن الطبيعــي أنّ هــؤلاء الأشــخاص ينتقــون عــادةً ، م وذهنيــات النــاس أنفســ
ويطرحون من خلال ذلك نظريتهم بنحـو لا يفهـم المـرء ، وينشدون الأشعار الحماسية، عبارات أدبية

  .لأنهّ سيدرك حينذاك خواء كلامهم، هدفهم ومقصودهم بسهولة
ويطُـرح �رةً أخـرى ، )الصُـرط المسـتقيمة ( نوان يبدو أنّ التفكير المذكور الذي يطُرح �رةً تحت ع

( وقد يطُرح �لثةً في قالـب نظـر�ت ، )والتفاسير المختلفة للدين ، والقراءات، الأفهام( تحت عنوان 
لا يســـتهدف إلاّ مجا�ـــة المعتقـــدات الدينيـــة والفكــــر ، )الـــدين الأقلـّــي والأكثــــري ( أو ) لغـــة الـــدين 
�نّ المتـدينّين وخاصّـة المفكـرين المسـلمين النـا�ين أوعـى مـن أن ، لعينولا يخفى على المطّ ، التوحيدي

ـــن يروّجـــون لهـــذه ، لا يـــدركوا بعُـــد كـــلام هـــؤلاء عـــن العقـــل والمنطـــق
َ
أو أن يجهلـــوا الأهـــداف الخفيـــة لم

  .الشبهات الواهية

  دافع وهدف المعارضين للثقافة الدينية من وجهة نظر القرآن
ما الهدف الـذي ، وضوعات يتبادر إلى الأذهان هذا السؤال وهووفي ضوء ما سبق عرضه من الم

مــن وراء اتبّــاع هــذه الأســاليب الشــيطانية في مجا�ــة القــرآن والثقافــة الدينيــة ، يســعى إليــه المعارضــون
ثمّ �تي بعـد ، للشعب ؟ ولغرض الإجابة عن هذا السؤال ينبغي أوّلاً تسليط الضوء على رأي القرآن

  .في �ج البلاغة حول هذا الموضوع الإمام علي ذلك على شرح كلام 
  يفُهم من القرآن �نهّ منذ أَوائل نزوله انبرى الشيطان وسخّر كل طاقاته محاولاً 

   



١٠١ 

ومـن البـديهي أنـّـه ، لإبعـاد النـاس عـن القـرآن؛ اسـتغلال مـواطن ضـعف شـياطين الإنـس وعبيـد الــدنيا
ــَ�  (: لأنــّه ســبق وأن أقســم ؛ لا يرُتجــى مــن الشــيطان غــير ذلــك ْ�َعِ

َ
ــوَِ�نّهُمْ أ غْ

ُ
ــكَ لأ إلاِّ * فبَِعِزّتِ

ــَ�  ــنْهُمُ ا�مُْخْلصَِ ــادَكَ مِ وفي ســياق تطبيــق الشــيطان لخطتّــه الهادفــة إلى إضــلال النــاس  )١( )عِبَ
ويحــــثّ عبيــــد الــــدنيا ، فهـــو يتشــــبّث �لمتشــــا�ات مــــن آ�ت القـــرآن، وحرمـــا�م مــــن معــــارف القــــرآن

لكــي يتســنىّ لــه عــن طـــريقهم ، ه علــى اتبّــاع متشــا�ات القــرآن بــدون الالتفـــات إلى محكماتــهوأوليــاء
بعـد تقسـيمه آ�ت القـرآن ، لقد قال الباري تعـالى، إلقاء الشبهات والشكوك إلى الآخرين وإضلالهم

�بِّعُونَ مَـ (: الكريم إلى محكمات ومتشـا�ات  غٌ َ�يَ ينَ ِ� قلُوُ�ِهِمْ زَ�ْ مّا اّ�ِ
َ
غَـاءَ فأَ ا �شََـابهََ مِنـْهُ ابتِْ

وِ�لِــهِ 
ْ
ــةِ وَابتِْغَــاءَ تأَ ، فالــذين يعــج وجــودهم انحرافــاً ولــو�ً وعبــادةً للــذات والمريضــة قلــو�م )٢( )الفِْتنَْ

يتركــــون محكمــــات القــــرآن والعقائــــد المســــلّمة والواضــــحة ، والواقعــــون تحــــت �ثــــير إيحــــاءات الشــــيطان
الآ�ت المتشــا�ة إضــلال النــاس مــن خــلال الكــلام والتفاســير  ويحــاولون مســتندين إلى ظــاهر، للــدين

ـــق ، الخاطئـــة والتحريـــف في معـــارف القـــرآن ـــه علـــى تحقي ـــذين يعينون أمثـــال هـــؤلاء ر�ئـــب الشـــيطان ال
 )� قلــو�ِهِم �ــرضٌ  (أو  )� قلــو�ِهِم ز�ــغٌ  (: والقــرآن الكــريم يصــفهم بعنــاوين مثــل ، غايتـه

  .ويحذّر الناس من اتبّاعهم
بيــان دوافــع أمثــال هــؤلاء النــاس في معارضــتهم للثقافــة الدينيــة ، مــا يبُحــث في هــذا ا�ــال هــوإنّ 

فالقرآن الكريم ينصّ على أنّ مَـن يتّخـذون متشـا�ات القـرآن ملاكـاً لفكـرهم ، من وجهة نظر القرآن
، �تويتــذرّعون �لمتشــبهات أو بتــأويلات وتفســيرات ســقيمة لــلآ، )ابتغــاء الفتنــة ( وعملهــم بقصــد 

  .يتركون ظاهر القرآن ويثيرون الفتنة
وخاصــة مَــن ، السـؤال الــذي يثُــار هنــا هــو مــا معــنى الفتنــة ؟ ومــا ابتغــاء الفتنــة ؟ قــال علمــاء اللغــة

�نّ الفتنـة تعـني ، وتفسـيرها في ضـوء معناهـا الأصـلي، يحرص منهم على إرجاع الكلمات إلى أصولها
  ضع الشيء علىفعندما يو ، أساساً تسخين الشيء على النار
____________________ 

  .٨٣و ٨٢: ص  )١(
  .٧: آل عمران  )٢(

   



١٠٢ 

ـــه ـــه أو إذابت ـــار لتســـخينه أو حرق وفي القـــرآن الكـــريم ، )فتنـــة ( فـــالعرب يقولـــون عـــن هـــذا العمـــل ، الن
 )١(،)يوَْمَ هُمْ َ�َ ا��ـارِ ُ�فْتنَُـونَ  (: فحينما يقـول ، �ذا المعنى اللغوي) فتنة ( استخدمت كلمة 

  .أي يوم يحرَقون �لنار
ولكـن كمـا يقـول ، هو الحرق والإذابة) الفتنة (  -وعلى هذا الأساس فإنّ أصل المعنى اللغوي ل

إنّ المعـــنى اللغـــوي يســـري أحيـــا�ً علـــى لوازمـــه أو ملزوماتـــه في ضـــوء مـــا لـــذلك المعـــنى : علمـــاء اللغـــة 
معــنىً �نٍ و�لــث للكلمــة مــن خــلال إشــراب ويغــدو ذلــك الــلازم تــدريجياً بمثابــة ، اللغــوي مــن اللــوازم

؛ وهكــذا الحــال �لنســبة إلى كلمــة الفتنــة أيضــاً ، واســتعمال تلــك الكلمــة في قرينــة المعــنى، قرينــة المعــنى
بيـد أنّ للتسـخين قرينـةً وهـي ، تعـني أصـلاً التسـخين) الفتنـة ( فإنّ كلمـة  -كما سبق القول   -لأنهّ 

 )يوَْمَ هُمْ َ�َ ا��ارِ ُ�فْتنَوُنَ  (حصل للإنسان كما جـاء في الآيـة أنّ التسخين والوضع في النار إذا 
مثلمــا يتعلــق في ، وقــد يكــون الاضــطراب جســمياً وظــاهر�ً �رةً ، يجعلــه في حالــة مــن الاضــطراب )٢(

  .وقد يكون �رةً أخرى �جماً عن أمور �طنية ونفسية، الحرق والكي الجسماني
ق هـذا اللفــظ مــن �ب التوسّــع في فالاضـطراب في الواقــع ، إذاً  مــن قـرائن الفتنــة والتســخين ثمّ أُطلــ

وبمـا أنّ قسـماً مـن ، علـى الأشـياء الأخـرى الـتي تـؤدّي إلى الاضـطراب المعنـوي والبـاطني، معنى اللفـظ
فقـد أطُلـق علـى مـا يُسـبّب مثـل ، الاضطرا�ت النفسية تحصل من القلق والشـكوك في مجـال العقائـد

  .سم الفتنةهذه الاضطرا�ت ا
ض الأشــخاص مــن محــاولات ؛ فــذلك) الفتنــة في الــدين ( وعنــدما يقــال  ــه بعــ بســبب مــا يقــوم ب

لزعزعة معتقدات وإيمان الناس المتدينّين وصـدّهم عـن ديـن الحـق وعـن ؛ إلقاء الشكوك الوهمية الباطلة
  .العقائد الدينية

وذلـك لأنّ الإنسـان ؛ قلق والاضطرابلأنهّ يؤدّي إلى إ�رة ال؛ أيضاً ) فتنة ( وقد سمُّي الامتحان 
  وقد، ولا يقر له قرار من أجل النتيجة، يبقى أثناء الامتحان مضطر�ً وقلقاً 

____________________ 
  .١٣: الذار�ت  )١(
  .١٣: الذار�ت  )٢(

   



١٠٣ 

جـــاء في ، وردت كلمـــة الفتنـــة في العديـــد مـــن آ�ت القـــرآن بمعـــنى الاضـــطراب النـــاجم عـــن الامتحـــان
وْلادَُُ�مْ فتِنْةٌَ  (: القرآن الكريم 

َ
ْ�وَالُُ�مْ وَأ

َ
ّ�مَا أ

َ
وقد  )٢( )وََ�بلْوُُ�م باِ�ّ�ّ وَاْ�َْ�ِ فتِنْةًَ  ( )١( )أ

  .تُطلق كلمة الفتنة على العذاب والأذى
نزَْلَ عَليَـْكَ الكِْتَـ (: من البديهي أنّ الآية الموضوعة على بساط البحـث 

َ
ي أ ابَ مِنـْهُ هُوَ اّ�ِ

�بِّعُـونَ مَـا �شََـ غٌ َ�يَ ينَ ِ� قلُُو�هِِمْ زَ�ْ مّا اّ�ِ
َ
خَرَ مُ�شََابِهاتٌ فَأ

ُ
مّ الكِْتَابِ وَأ

ُ
ابهََ آياَتٌ ُ�كَْمَاتٌ هُنّ أ

ــةِ  ــاءَ الفِْتنَْ ــهُ ابتِْغَ ــك لأنّ اتبّــاع ؛ بمعــنى الفتنــة في الــدين) الفتنــة ( جــاءت فيهــا كلمــة ، )مِنْ وذل
والـــذين يتبعـــون متشـــا�اته لا يبغـــون إيـــذاء ، تناســـب مـــع معـــنى الامتحـــان والابـــتلاءالمتشـــا�ات لا ي
وإنمّــا فتنــتهم �تي انطلاقــاً مــن ، وكــذلك الفتنــة هنــا لا تعــني الحــرق والكــي �لنــار، وتعــذيب الآخــرين

يـة إيجاد القلق في نفوس الناس وزعزعة معتقدا�م الدين؛ محاولتهم التشبّث �لآ�ت المتشا�ة من أجل
  .وإضلالهم

  موقف القرآن إزاء الفتنة في الدين
، ونوعـاً مـن الخـداع والتحايــل، �لمعـنى الـذي سـبق شـرحه تعــدّ مواجهـةً خفيـةً ) الفتنـة في الـدين ( 

هــؤلاء المثـــيرون ، و�تي هــذا العمــل تحــت غطــاء الإيمــان الظــاهري �ـــدف القضــاء علــى أصــل الــدين
بحيـــث يغـــدو مـــن العســـير علـــى ، ء أفكـــارهم الشـــيطانيةلإخفـــا؛ للفتنـــة يتســـترّون تحـــت نقـــاب النفـــاق

ـــبر القـــرآن هـــذه الممارســـة أكـــبر ، النـــاس العـــاديين معرفـــة دوافعهـــم المناهضـــة للـــدين ولهـــذا الســـبب اعت
داعيــاً إّ�هــم إلى ، ولفــت أنظــار النـاس إلى هــذا الخطــر العظـيم الــذي يهــدد دنيـاهم وآخــر�م، الـذنوب

  .م المادي والمعنويأن يهبّوا �ا�ته دفاعاً عن كيا�
وسـنطلّع هنـا في سـياق توضـيح ، يتّبع الأعداء عـادةً أسـلوبين رئيسـيين �ا�ـة الإسـلام والمسـلمين

  .على موقف القرآن في مواجهة مؤامرات الأعداء، أساليب أعداء القرآن والثقافة الدينية
____________________ 

  .٢٨: الأنفال  )١(
  .٣٥: الأنبياء  )٢(

   



١٠٤ 

  الفتنة العسكرية - ١
أحــد الأســاليب الــتي عــادةً مــا يتّبعهــا الأعــداء �ا�ــة الإســلام والمســلمين هــي الحــرب والمواجهــة 

ـــبلاد والشـــعوب ، العســـكرية ـــق أهـــدافهم مـــن خـــلال الهجـــوم العســـكري علـــى ال حيـــث يحـــاولون تحقي
المسـلمين وتلحـق وفي مثل هذه الحالة قد يستشهد عدد مـن ، وقتل المسلمين و�ب ثروا�م، المسلمة

ق المســلمين ، لا يفلحــون في تحقيــق أهــدافهم -الأعــداء  -لكــنّهم ، أضــرار �لبلــد الإســلامي ولا يلحــ
  .بل �لعكس إذ يؤدي إلى مزيد من رسوخ إيما�م واعتقادهم، ضرر من جراّء القتل في سبيل الدين

وبلوغــه مقـام القــرب ، انفي الثقافـة الدينيـة يكــون الهـدف مــن الحيـاة في هــذه الـدنيا تكامــل الإنسـ
وذلك مـا يتجلـّى ويبلـغ ذروتـه علـى شـكل الشـهادة في سـبيل ، من الله في ظل العقائد الحقة والعبادة

  .الله
قَاتلِوُهُمْ (: ينصّ موقف القرآن على ما يلـي ، وفي مقابل هذه الإستراتيجية التي يتبّعها الأعداء

هَـلْ  (: وشـعار المسـلمين في هـذا القتـال هـو  )١( )  �� لاَ تَُ�ـونَ فتِنَْـةٌ وَ�َُ�ـونَ اّ�يـنُ   حَّ� 
وْ 
َ
ن يصُِيبَُ�مُ ا�� بِعَـذَابٍ مِـنْ عِنـدِهِ أ

َ
ّ�صُ بُِ�مْ أ  ترََّ�صُونَ بنَِا إلاِّ إحِْدَى اْ�سُْ�يََْ�ِ وََ�نُْ َ�َ�َ

ّ�صُونَ  ّ�صُوا إِناّ مَعَُ�مْ مَُ�َ يدِْينَا َ�َ�َ
َ
  .)٢( )بأِ

  قافيةالفتنة الث - ٢
الذي تعتـبر ، الأسلوب الرئيسي الثاني للأعداء في مجا�ة الإسلام والمسلمين هو العمل الإعلامي

ومـن البـديهي أنّ الأدوات والوسـائل والمعـدّات ، أهم جوانبه إ�رة الشبهات �دف إضـلال المسـلمين
ــــتي تُســــتخدم في هــــذا النــــوع مــــن الصــــراع عــــن الهجــــوم تختلــــف كليــــاً ، وكــــذلك أســــاليبه ونتائجــــه، ال

إن كــان العــدو في حالــة الهجــوم العســكري ينــزل إلى الســاحة �حــدث الأســلحة، العســكري لقتــل ؛ فــ
  المسلمين والقضاء على كيا�م و�ب

____________________ 
  .٣٩: الأنفال  )١(
  .٥٢: التوبة  )٢(

   



١٠٥ 

وإذا  ، وإفسـاد أفكـارهملحـرف ؛ فهو في الحالة الثانيـة ينـزل إلى السـاحة بسـلاح القلـم والبيـان، ثروا�م
فهــو في حالــة ، كــان العــدو في حالــة الهجــوم العســكري يواجــه الجنــود المســلمين �بشــع أنــواع القســوة

في حالـــة الهجـــوم  -وإذا كـــان المســـلمون ، الهجـــوم الثقـــافي يـــدخل بوجـــه بشـــوش ومـــن �ب الحـــرص
ن معرفـــة العـــدو أمـــراً ففـــي حالـــة الهجـــوم الثقـــافي لا تكـــو ، يعرفـــون عـــدوّهم تمـــام المعرفـــة -العســـكري 

، وإذا كـــان العـــدو في حالـــة الهجـــوم العســـكري يهـــدف إلى القضـــاء علـــى الأجســـام الترابيــــة، ســـهلاً 
فهــو يحــاول في حالــة الهجــوم الثقــافي الاســتحواذ ، بواســطة ميــادين الألغــام والمعــدّات الحربيــة المتطــوّرة

الشـبهات الـتي لا أسـاس لهـا مـن وإ�رة ، من خلال نصب حبائله الشيطانية، على الأرواح والأفكار
  .لغرض سوقهم في اتجاه خدمة مصالحه؛ ويعمل على إفراغهم من الداخل، الصحة

ويخــرجهم ، وفي حالــة الهجــوم العســكري إذا كــان العــدو قــو�ً فهــو يقتــل عــدداً مــن جنــود الإســلام
، يقـاع �لشـباب الطيّبـينأمّا في الهجـوم الثقـافي فالشـياطين يتربّصـون للإ، من هذه الدنيا الدنيّة المادية

وهـــم يمثلّـــون ثـــروةً قوميـــةً هائلـــة للشـــعب ، الـــذين لـــيس لـــديهم معرفـــة كافيـــة �لعلـــوم والمعـــارف الدينيـــة
ومـع أنّ الأعـداء لـن يجنـوا شـيئاً ، مماّ يـؤدّي �ـم إلى الانحـراف والسـقوط في مسـتنقع اللادينيـة، المسلم

، ب المســلم خاصــة الشــباب المســلمين المثقفــينوأنّ أبنــاء الشــع، مــن هــذا الأســلوب المنــاهض للــدين
أوعى من أن يكونـوا في غفلـة عـن انتقـال العـدو ، الذين خرجوا مرفوعي الرأس من الهجوم العسكري
لكــن القــرآن الكــريم ونتيجــةً لجســامة خطــر الهجــوم ، مــن الجبهــة العســكرية إلى جبهــة الصــراع الثقــافي

�تي بســبب هزيمــة المســلمين في جبهــة  -وخيمــة ومــا يــتمخّض عنــه مــن مــردودات وعواقــب ، الثقــافي
وطلب من المسلمين في سياق تحذيره لهم في هذا ا�ـال مجا�ـة ، قد ركّز على ذلك -الهجوم الثقافي 

  .أعداء الله والدين بكل ما أوتوا من قوّة

  تحذير القرآن من الفتنة الثقافية
  تنعكس على -للهجوم العسكري  خلافاً  -بما أنّ خطر ونتائج الهزيمة في الهجوم الثقافي 

   



١٠٦ 

ــــة للنــــاس ــــة عنهــــا تــــؤدّي إلى المخــــاطرة �نســــانية ، ميــــادين الفكــــر والعقائــــد الديني ممـّـــا يعــــني أنّ الغفل
مـن هنـا فقـد اهـتم القـرآن �ـذا الموضـوع اهتمامـاً �لغـاً وحـذّر ، المسلمين وسعاد�م في الدنيا والآخـرة

  .منه
ــــى المســــلمين الــــواعين �نّ  ــــتمخّض عــــن الهزيمــــة في جبهــــات الصــــراع لا يخفــــى عل النتــــائج الــــتي ت

؛ ليســت ذات أهميــة تـذكر �لمقارنــة مـع نتــائج الغفلــة عـن الهجــوم الثقــافي، الظـاهري والفتنــة العسـكرية
ولكــن في ، وذلــك لأنــّه في حالــة الهجــوم العســكري تتعــرض حيــاة المســلمين لأ�م معــدودات للخطــر

إنّ ، حالــة الهجــوم والفتنــة الثقافيــة خطــراً جــاداً يهــدّد عقائــد المســلمين وديــنهم وســعاد�م في الــدنيا فــ
  .والآخرة

لهــــذا الســــبب اعتــــبر القــــرآن خطــــر الفتنــــة في الــــدين والهجــــوم الثقــــافي أعظــــم مــــن خطــــر الهجــــوم 
براً أهميتــه وخطــر الحــرب والفتنــة العســكرية أقــل مــن ، فحــذّر المســلمين مــن الغفلــة عنــه، العســكري معتــ

  .خطر الهجوم الثقافي
خْرجَُوُ�مْ وَالْفِتنَْـةُ  (: يقول القـرآن الكـريم 

َ
ثُ أ خْرجُِوهُمْ مِنْ حَيْ

َ
وَاْ�تلُوُهُمْ حَيثُْ ثقَِفْتمُُوهُم وَأ

شَدّ مِنَ القَتلِْ 
َ
ونحن ندري طبعاً أنّ معارضي القرآن والثقافـة الدينيـة في صـدر الإسـلام وزمـن  )١( )أ

القضـــاء علـــى الإســـلام والمســـلمين �لهجـــوم العســـكري كـــانوا غالبـــاً مـــا يحـــاولون ،  نـــزول آ�ت القـــرآن
ولكن مع كل ذلك فإنّ الحساسية الـتي يبـديها القـرآن إزاء الفتنـة ، والمواجهة الحربية في ميادين القتال

ْ�ـَ�ُ مِـنَ  (: يقـول القـرآن ، الدينية والثقافية أكبر مماّ يبديه إزاء خطر الهجوم العسـكري
َ
وَالفِْتنَْـةُ أ

ــلِ  وإثمهــا أشــد مــن إثم ، أي أنّ فكــرة الشــرك أكــبر خطــراً مــن الهجــوم العســكري والقتــل )٢( )القَْتْ
  .وقد سبق أن بيـّنّا أسباب كون الفتنة الثقافية أكبر، القتل

  الشرك في ثوب جديد
  وتستحوذ طيلة التاريخ على جزء من، كانت فكرة الشرك تسير بموازاة فكرة التوحيد

____________________ 
  .١٩١: البقرة  )١(
  .٢١٧: البقرة  )٢(

   



١٠٧ 

رغبــةً في إرضــاء أهــوائهم ؛ فالــذين لم يخضــعوا لعبوديــة الله وأبــوا التســليم لبــارئ الكــون، أفكــار البشــر
  .وكانوا يصدّو�م عن ذلك بشتىّ الأساليب، كان يسوؤهم اعتناق الآخرين لدين الحق،  النفسية

كـل عصــر الأســلوب الــذي يتناســب مــع أفكــار مـن البــديهي أنّ أنصــار فكــرة الشــرك يختــارون في  
وعلى هذا الأساس لماّ كانـت فكـرة ، ويتّبعون الأساليب المناسبة لتحقيق أهدافهم، أهل ذلك العصر

ومَــن لم ، فقــد أخــذ كـبراء أهــل الشــرك، الشـرك تتجلــّى في صــدر الإسـلام علــى شــكل عبــادة الأصـنام
يــــدعون إلى عبــــادة الأو�ن الحجريــــة ، ين الحــــقيكونـــوا مســــتعدّين للخضــــوع لعبــــادة الله والانقيــــاد لـــد

ـــاس عـــن اعتنـــاق التوحيـــد، والخشـــبية وكـــان الســـبب الرئيســـي الـــذي يـــدعوهم إلى هـــذا ، ويصـــدّون الن
 .حاكمية الدين والثقافة التوحيدية لا تدع مجالاً لإشباع أهوائهم النفسية، العمل هو

عـــرض بصـــورة نظريـــة علميـــة في شـــتىّ وتُ ، واليـــوم أيضـــاً تمُـــارس الدعايـــة لفكـــرة الشـــرك بشـــكل حـــديث
وكــان عبيــد الــدنيا يــدعون إليهــا ، صــنماً ووثنــاً  ٣٦٠فــإذا كــان هنــاك في صــدر الإســلام ، الأوســاط

فــإنّ أنصــار فكــرة الشــرك يحــاولون اليــوم نحــت أصــنام خياليــة علــى قــدر عــدد ، لتخــدير أفكــار النــاس
  .وخيالا�م وإيحاءا�م الشيطانية والانكفاء على أوهامهم، لصرف عقولهم عن الله تعالى؛ الناس

لأنّ ؛ تصـــب في هـــذا الســـياق) الصـــرط المســـتقيمة والقـــراءات المختلفـــة للـــدين ( يبـــدو أنّ فكـــرة 
المراد من هذه الفكرة كما يفُهم من عنوا�ا أن يبني كل شـخص اعتقـاده ويعمـل حسـبما يفهمـه مـن 

  .لواقعلأنّ ذلك هو عين الحق وا؛ النصوص الدينية عن الله والدين
وعلى هذا الأساس يجب أن تُصاغ آلهة وأد�ن فردية وخاصّة بعـدد النـاس وأفهـامهم المختلفـة � 

( الـتي تتجسـد في شـعار ، ومن البديهي أنّ هذا الكـلام يقـف علـى الضـد مـن روح التوحيـد، والدين
  .ويتعارض معها تماماً ، )لا إله إلاّ الله 

  أي الشرك، هم موضوع في حياة الإنسانبما أنّ القضية تتعلق �، على أية حال
   



١٠٨ 

فحـري �لإنسـان أن يتأمّـل ويعيـد ، وهو ما تتوقف عليه سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، والتوحيد
وينقدها في ضوء المنطـق والعقـل ، ويعرضها على القرآن وعلوم أهل البيت، النظر �فكاره ومعتقدا�ا
ثل هذه الحالة فقط يستطيع الإنسان الإفـلات مـن فـخ تخيلاتـه لأنهّ في م؛ السليم وبعيداً عن الأهواء

ومــن الطبيعــي أنّ الانتصــار علــى نــوازع الــنفس ، وينجــو مــن الســقوط في هاويــة الضــلال، الشــيطانية
خاصة إذا كان المـرء في ، الجهاد الأكبر وليس عبثاً أن يعتبره الرسول ، عمل عسير وشاق جداً 

ــــد والإســــلامموقــــع يشــــجّعه  ــــه ، فيــــه الشــــياطين وأعــــداء التوحي ويكونــــون علــــى اســــتعداد ليصــــنعوا من
ورغــم أنّ عـــودة ، شخصــيةً عالميـــة مــن أجـــل تحقيــق مـــآر�م السياســية والاســـتعمارية ومجا�ــة الإســـلام

بر، الإنســان إلى رشــده في مثــل هــذا الظــرف والإعــراض عــن وعــود ، والــدخول في ميــدان الجهــاد الأكــ
فليسـوا قلـةً ، عمل إعجازي ومثير للدهشة إلاّ أنهّ لـيس مسـتحيلاً ، وأعداء الإسلامووعيد الشياطين 

وانتزعوا أنفسـهم مـن حبائـل شـياطين الجـن ، في التاريخ الأشخاص الذين عادوا إلى رشدهم في لحظة
  .ونجوا من الهلكة وعادوا إلى أحضان التوحيد، والإنس والأهواء

  نبوءة القرآن بوقوع الفتنة في الدين
ــينّ القــرآن الكــريم للمســلمين سُــبل بلــوغ الســعادة والتكامــل وأضــاء أمــام طــلاّب الحقيقــة ، لقــد ب

أيضـــاً غبـــار  وقـــد أزاح الرســـول ، طريـــق الهدايـــة المســـتقيم كالمشـــعل الوضّـــاء الـــذي لا يخبـــو أبـــداً 
قــــة بــــذور الأمــــل وغــــرس في نفــــوس وقلــــوب المتعطّشــــين للحقي، الشــــرك والكفــــر عــــن وجــــه الإنســــانية

وفي تلـــك الظــــروف لم .وأرســـى صــــرح الحكومـــة علــــى أســـاس التوحيــــد، وتعاهـــدها �لرعايــــة، والنجـــاة
ـــذين دخلـــوا الإســـلام انطلاقـــاً مـــن دوافـــع مصـــلحية ـــةً أولئـــك ال ومـــا كـــان إيمـــا�م يتعـــدى ، يكونـــوا قل

يقــــدّمون وكــــان مــــن الطبيعــــي أنّ مثــــل هــــؤلاء الأشــــخاص ، ولم يــــدخل التوحيــــد إلى قلــــو�م، اللســــان
  أهواءهم ورغبا�م على

   



١٠٩ 

ولكـــنّهم مـــا كـــانوا ، ولهـــذا كـــانوا يضـــمرون العِـــداء للإســـلام والرســـول، إرادة الله وأوامـــر الرســـول 
ويعلنــوا خطّــتهم الهادفــة إلى ، يــرون مــن المصــلحة أن يكشــفوا عــن معارضــتهم في زمــن الرســول 

فبقـي ، وحرمـان الأمّـة مـن قيـادة الأئمـة المعصـومين، ومعارضـة الإمـام المعصـوم، تحريـف الحكـم الإلهـي
لكـــي ينفّـــذوا ؛ مـــن الـــدنيا هـــؤلاء الشـــياطين وعبيـــد الـــدنيا يتربّصـــون إلى حـــين رحيـــل الرســـول 

  .مخططا�م المشؤومة
حَسِ  (: وقد تنبّأ القرآن �ذه المؤامرة وحـذّر منهـا علـى النحـو التـالي 

َ
ن أ

َ
ُ�ـوا أ ن ُ�ْ�َ

َ
بَ ا�ـّاسُ أ

  .)١( )َ�قُو�وُا آمَنّا وَهُمْ لاَ ُ�فْتنَُونَ 
ويـدعو النـاس إلى الالتفـاف حـول هـذا ، يتحدّث يوماً عـن القـرآن الكـريم كان الإمام علي 

ه فقــام رجــل ، ويبشّــر أهــل الســعادة �لجنــة وأهــل الشــقاء بجهــنّم، الحبــل الإلهــي المتــين والعمــل �حكامــ
: لماّ أنـزل الله سـبحانه قولـه :  وسأل عن الفتنة ويروي حديثاً عن رسول الله �ذا الصدد فقال 

ــاس ( ــب ا�ّ علمــت أنّ الفتنــة ، وأخــبر النــاس عــن وقــوع فتنــة في الــدين وابــتلاء عظــيم، ) أحس
برك الله �ــا ؟ ، � رســول الله: فقلــت ، ســتكون بعــد رحيــل رســول الله  ــتي أخــ مــا هــذه الفتنــة ال

وقبـل أن يقسّـم الرسـول أنـواع الفـتن بعـد وفاتـه سـأله ، إنّ أمُّـتي سـيفتنون مـن بعـدي، � علـي: فقـال 
� رسول : فذكّر الرسول بما جرى يوم أحد قائلاً ، علي مخافة أن يفوته الفوز �لشهادة في سبيل الله

من أمثال حمـزة سـيد  -ث استشهد مَن استشهد من المسلمين الله أَوَ ليس قد أخبرتني يوم أحد حي
وحيزت عني الشهادة فشُقّ عليّ ذلك فقلـت لي أبشـر فـإنّ الشـهادة مـن ورائـك وهـا أ�  -الشهداء 
  .انتظر

نعـــم ســـتبلغ : � رســـول الله هـــل ســـتنتهي الفتنـــة الـــتي ســـتقع بعـــدك بشـــهادتي ؟ فقـــال رســـول الله 
برك إذاً ؟ فقلــت ، منــاك ولكــن مــن مــواطن ، � رســول الله لــيس هــذا مــن مــواطن الصــبر :فكيــف صــ

  .البشرى والشكر
  .ثمّ أشار الرسول إلى جانب من الفتن التي ستقع في الدين وحذّر الناس منها

____________________ 
  .٢: العنكبوت  )١(
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  التنبّؤ �لفتن بعد الرسول
أَن الرســول  ــه �لشــهادة وبعــد أن طمــ ق أمنيت ــ ــه أنــواع الفــتن الــتي يثيرهــا ، عليــاً إلى تحقّ ــينّ ل ب

إنّ ، � علــي: ( علــى ثلاثــة أصــناف مــن الفــتن فيقــول  عبيــد الــدنيا في الــدين وفي كلامــه يركّــز 
يسـتحلون حرامـه ، ويتمنّون رحمته و�مَنون سطوته، ويمنّون بدينهم على رّ�م، القوم سيفتنون �موالهم

  .)١() والر� �لبيع ، والسحت �لهدية، فيستحلون الخمر �لنبيذ؛ �لشبهات الكاذبة والأهواء
  الفتنة �لمال - ١

لا يخفــــى علــــى المطلعــــين علــــى الفقــــه ، أَوّل قضــــية يشــــير إليهــــا الرســــول هــــي الفتنــــة في الأمــــوال
عــنى �لأمــوال والكســب والتجــارة والشــؤون أنّ جانبــاً كبــيراً مــن أحكــام الإســلام العمليـة تُ ، الإسـلامي
وقـد شُـرّعت ، وقد اهتمـت الشـريعة المقدّسـة بحقـوق الأفـراد علـى أفضـل وأدق مـا يمكـن، الاقتصادية

الـتي ألزمـت الشـريعة المقدّسـة المسـلمين �لعمـل �ـا ، أحكام وقواعد البيع والشراء والكسـب والتجـارة
لكـي يتسـنىّ للنـاس مـن خـلال ؛ الحيـاة الاجتماعيـة للنـاسالتي تفرضـها ، على أساس المصالح الواقعية

وبمــا أنّ أكثــر العلاقــات الاقتصــادية في ا�تمــع ، الالتــزام �ــا أن يعيشــوا حيــاةً دنيويــةً وأخرويــة ســعيدة
ـــنى قِـــوام الحيـــاة الاجتماعيـــة، �تي علـــى أســـاس البيـــع والشـــراء ـــين النـــاس في ، ويبُ والتعـــاون والتكافـــل ب

ومـن جهـة أخـرى بمـا أنّ ظـاهرة ، على المقايضة والتبـادل والمعـاملات، الآخرقضاء حاجات بعضهم 
وهـــي أســـوء وأبغـــض  -الـــتي �تي انطلاقـــاً مـــن غريـــزة الإنســـان في حـــب الاســـتكثار ، التعامـــل الربـــوي

فقــد �ــى الإســـلام ، كانــت منتشــرةً آنــذاك بـــين النــاس  -أنــواع المعــاملات مــن وجهــة نظـــر الإســلام 
  وجاء لحن القرآن في النهي عن هذا العمل شديداً جداً إلى، ربويبشدّة عن التعامل ال

____________________ 
  .٢٤١ص، ٣٢ج: بحار الأنوار  )١(
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ِ  (: درجة أنهّ اعتبره بمثابة حرب على الله  ذَنوُا ِ�رَْبٍ مِنَ ا��
ْ
  .)١( )فإَِنْ �مَْ َ�فْعَلوُا فَأ

وسـيتجاهلون ، إنّ القوم سـيفتَنون بعـدي �مـوالهم وعلاقـا�م الاقتصـادية:  يقول رسول الله 
أكلون الــر� بذريعــة ، الحكــم الصــريح في القــرآن القــائم علــى حرمــة الــر� وسيتوســلون �لحيــل الواهيــة فيــ

  .البيع والشراء
  الفتنة العقائدية - ٢

هـو أننّـا ، به الالتزام بمقتضياته ويجب عليه بعد الإيمان، إنّ ما يؤمن به كل عاقل من أعماق قلبه
وأتمّ نعمتـــه ، فالبـــاري تعــالى هــو الــذي خلقنـــا ومنحنــا نعمــة الوجــود، بنــو الإنســان خَلــق الله وعبــاده

وأنـــزل معهـــم الكتـــب الســـماوية مـــن أجـــل أن نصـــل إلى التكامـــل ، علينـــا إذ أرســـل إلينـــا خِـــيرَة خَلقـــه
الــتي هــي أكــبر الــنعم الإلهيــة  -لهدايــة والــدين ومــن الطبيعــي أنّ حمــده وشــكره علــى نعمــة ا، والســعادة

  .وهذه أسمى مرتبة يمكن تصوّرها للإنسان، لا يتحقق إلاّ �لخضوع لعبودية الله -بعد نعمة الوجود 
وأنزل إلـيهم ، وعلى صعيد آخر فإنّ الباري تعالى قد مَنَّ على الناس إذ أتمّ نعمته عليهم وهداهم

ويفهمون مدى عظمـة الله وكثـرة نعمـه ، ون ضعفهم وضآلة قدرهمولكن ما أقل مَن يدرك، دين الحق
  !ولطفه ورأفته به ، التي خلقها للإنسان

غــافلاً عــن أنّ ، حقــاً مــا أقــبح وأجحــد أن يمـَـنّ الإنســان الجاهــل علــى الله أن آمــن �ديــه ورســالته
  .لأنهّ هو الذي هدا� إلى دين الحق؛ المنّة � علينا

ّ  (:  ل الله يخاطــب القــرآن الكــريم رســو  ــوا َ�َ ــل لاَ َ�مُنّ ــلمَُوا قُ سْ
َ
نْ أ

َ
ــكَ أ ــونَ عَليَْ َ�مُنّ

نْ هَدَاُ�مْ �لإِِيمَانِ 
َ
فأنتم الذين يجب أن تؤدوا هذا الحق   )٢( )إسِْلامََُ�م بلَِ ا�� َ�مُنّ عَليَُْ�مْ أ

بروا أنفســكم أصــحاب حــق، كمــا ينبغــي �لطاعــة والعبــادة وتــرون أنّ لكــم ، بذريعــة الإيمــان لا أن تعتــ
  وعلى هذا الأساس فالأصل في الرؤية الدينية التسليم، على الله حقاً 

____________________ 
  .٢٧٩: البقرة  )١(
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روح المنـّة والاسـتكبار علـى الله  وقد وصـف الرسـول ، والعبودية � وليس المنّة والاستكبار عليه
فقـــال �نّ النـــاس مـــن بعـــدي ، بـــدلاً مـــن الاستســـلام والخضـــوع لـــه �نــّـه مـــن مظـــاهر الفتنـــة في الـــدين

، والامتنان له لقاء ما جعله لهم من ديـن الحـق، سيمنّون على رّ�م بدلاً من شكره على نعمة الهداية
كمـا أّ�ـم بنـاءً ،  انطلاقـاً مـن موقـف التفضّـل والمنـّة ويرجـون رحمتـه، فهم يرون لأنفسهم حقّاً علـى الله

ومع أنّ الله عـزّ وجـل لا يعاقـب عبـداً مـن ، على إيما�م لا يرون أّ�م يستحقون أي نوع من العقاب
لأنّ مَـن يحملـون مثــل ؛ يعتـبر مثـل هــذا الشـعور بمثابـة فتنـة في الــدين لكـن الرســول ، غـير سـبب

ولهـذا يحـاولون خـداع أنفسـهم ،  ينسـجم الالتـزام �لتعـاليم الدينيـة مـع أهـوائهم النفسـيةهذا الشعور لا
إنّ وجــود روح الاســتكبار إزاء الله عــزّ وجــل لا .وخــداع الآخــرين بــذرائع واهيــة وعلــى هــذا الأســاس فــ

  .الذي هو ليس الاستسلام التام �، ينسجم مع حقيقة الدين ورح الإسلام
  ة أخطر فتنةالتبريرات الكاذب - ٣

محـــذّراً النـــاس  وقـــد كشـــفها للإمـــام علـــي  إنّ  أخطـــر فتنـــة في الـــدين أقلقـــت الرســـول 
ورغـــم أنّ عـــدم ، هـــي الفتنـــة ومـــؤامرة تحريـــف الـــدين وتحليـــل المحرّمـــات الإلهيـــة في مجـــال العقيـــدة، منهـــا

بــروح اســتكبارية إزاء البــاري عــزّ وجــل ذنــب  والاتصــاف ، الالتــزام �حكــام الشــريعة في مقــام العمــل
غــير أنّ مــا هــو أخطــر منــه أن يحــاول المــرء اخــتلاق تبريــرات واهيــة لذنوبــه وأعمالــه المناهضــة ، كبــير
  .ويضفي على أهواء نفسه صبغةً دينيةً وشرعية، للدين

لمـؤازر�م ؛ في مثل هذه الحالة يهبّ الشيطان بكل قواه لمعاضدة عبيد الدنيا المتظـاهرين �لإسـلام
  .في إ�رة الشبهات وتحريف أحكام الدين

  إنّ مثيري الفتنة يحاولون تحقيق مآر�م من خلال التشبّث يقول الرسول 
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  .لكي يحلّلوا ما حرّم الله ويتلاعبوا بدين الله؛ �لشبهات والتبريرات الزائفة والخيالات الواهية
إزاء  عنـــد بيانـــه لواجـــب الإمـــام علـــي  شـــير إليـــه الرســـول ويُ ، إنّ مـــا ينبغـــي التـــذكير بـــه

ــه ، هــي قضــية اســتمرار هــذه الفــتن إلى حــين ظهــور صــاحب الزمــان ، الفــتن ومثيريهــا إنّ مــا بينّ
تحليــل الرشــوة علــى أســاس  أو، في تحليــل الخمــر �عتبــاره نبيــذاً أي عصــيراً لمــادة الزبيــب الرسـول 
، ليسـت إلاّ أمثلـةً مـن أنـواع الفـتن الـتي تقـع في الـدين، أو تحليل الر� بذريعة البيع والشراء، أّ�ا هدية

  .لا أنّ القضية تنتهي عند هذا الحد
ولا يـــرون أنفســـهم ، وهـــم حســـب الظـــاهر مســـلمون، واليـــوم هنـــاك مَـــن يعيشـــون بـــين المســـلمين

إلاّ أّ�م من الناحيـة النفسـية ليسـوا �لشـكل الـذي يجعلهـم يقبلـون علـى ، خارجين عن دائرة الإسلام
هـــؤلاء الـــذين لبعضـــهم مكانــــة اجتماعيـــة أيضـــاً متـــأثرّون �لثقافــــة ، أحكـــام الإســـلام رغبـــةً وطواعيــــة

ومــن جهــة أخــرى ليســت ، هــذا مــن جهــة، وقــد ابتعــدوا عــن هــويتهم الدينيــة، ومنبهــرون �ــا، الغربيــة
الـذين لا ، في مثـل هـذه الحالـة ينـبري هـؤلاء الأشـخاص، ية عن المعـارف الدينيـةلديهم معلومات كاف

ويقعــون أحيــا�ً ، لإصــدار الأحكــام؛ يملكــون أدنى أهليــة لإبــداء رأي في القضــا� التخصصــية للــدين
ويتحدثون عن قصد أو عن غير قصد بكـلام ، وتشجيع أعداء الدين، تحت �ثير إيحاءات الشيطان

ــى ســبيل المثــال لــو أنّ أحــداً  قــال �نّ ، ار الــدين والخــروج مــن ربقــة الإســلاملا يعــني ســوى إنكــ فعل
وأنّ أحكامه تتناسب مع مجتمعـات ، أحكام الإسلام تختص بزمن صدر الإسلام وأهل ذلك العصر

وأنّ القـــرآن والأحكـــام ليســـت كافيـــةً الآن وعلـــى أعتـــاب القـــرن الحـــادي والعشـــرين ، صـــدر الإســـلام
أو أن يقــول إنّ أهــل القــرن الحـــادي ، ويجــب تغيــير أحكامــه بمــا يـــتلاءم ورغبــة النــاس، لإدارة ا�تمــع

إنّ مثـــل هـــذا وإن كـــان يعــدّ بمثابـــة إنكـــار للـــدين لكنــّـه ، والعشــرين يحتـــاجون إلى نـــبي يناســـب زمــا�م
ــى انعــدام المعرفــة الصــحيحة للــدين وأحكامــه وحــري �صــحاب مثــل ، �لدرجــة الأُولى يمثــّل دلــيلاً عل

  فكار أنهذه الأ
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لعلّهـم في مثـل هـذه ، ينتبهوا جيداً لمقتضيات وعواقب كلامهم قبـل أن يبـدوا وجهـة نظـرهم ويتكلمـوا
ويخُلصـــون أنفســـهم مـــن فـــخ ، الحالـــة يرعـــوون عـــن النطـــق بكـــلام تفـــوح منـــه رائحـــة الفتنـــة في الـــدين

  .الشيطان وأعداء الإسلام والقرآن

 تعتيم الأجواء لتضليل الرأي العام
أنّ أســاليب أعـــداء الــدين والقـــرآن تختلــف كليـــاً في إطــار الفتنـــة ، ا تقـــدم بيانــه لحـــد الآنعرفنــا ممـّـ

 -لقد تقـدم القـول إّ�ـم ، والهجوم العسكري عمّا عليه في هجومهم في صيغة الهجوم والفتنة الثقافية
قـف لا يظهـرون بشـكل سـافرٍ في مو  -وفي إطار الفتنة الثقافية وعلى العكس من الهجوم العسكري 

برّون بشـكل صـريح عـن معتقـدا�م القلبيـة، إنكار الـدين ومعارضـة الثقافـة الدينيـة للنـاس لأنّ ؛ ولا يعـ
لكلام هؤلاء وبعد قليل من التأمل إمّا أن يقبلـوا هـذا الكـلام أو  -في مثل هذه الحالة  -المستمعين 

بعقائدهم الباطلة إنمّا يكون وفي جميع الأحوال فإنّ الضلال الحاصل في حالة القبول ، يدركوا بطلانه
ومــا وقــع لا ينطــوي تحــت عنــوان الفتنــة لأنّ الإضــلال لم يقــع عــن طريــق ، قــد جــاء عــن علــم ودرايــة
ـــه أعـــداء القـــرآن ، إنّ مـــا يجـــري اليـــوم في مجتمعنـــا مـــن فتنـــة ثقافيـــة.الخـــداع وتضـــليل الأفكـــار ويقـــوم ب

ل علــــى تـــوتير وتعتــــيم الجـــو الثقــــافي العمـــ، والثقافـــة الدينيـــة بكــــل جـــدّ عــــن طريـــق الغــــزو الثقـــافي هــــو
للمجتمع بنحو يفقد معه الشعب لاسـيما شـريحة الشـباب مـن الطلبـة القـدرة علـى التمييـز بـين الحـق 

ومــــن الطبيعــــي إذا مــــا ، ويقعــــون دون إرادة مــــنهم في مصــــيدة أفكــــارهم الباطلــــة والمنحرفــــة، والباطــــل
أ الأرضــية لضــلال وانحــراف الــرأي العــام في أُصــيبت الطبقــة المثقفــة في الــبلاد �نحــراف فكــري فســتتهيّ 

  .لأنهّ إذا فسد العالمِ فسد العالمَ ؛ ذلك ا�تمع
ــتي حــذّر منهــا النــبي ، إنّ الفتنــة الثقافيــة المــذكورة؛ بنــاءً علــى هــذا مــن أخطــر الأمــور الــتي  ال

  ثل هذهويبدو أنهّ من أجل التصدي لم، �دّد سعادة الناس في الدنيا والآخرة
   



١١٥ 

ونشـر ، مـن حيـث القـدرة علـى بيـان حقـائق الـدين، الأخطار يجب أن تكون الدولة الإسـلامية قويـةً 
ــع ، ثقافــة القــرآن ومعارفــه وأن يخضــع النظــام التعليمــي بــدءً مــن المرحلــة الابتدائيــة وحــتى الجامعــة وجمي

سـيئة وأعـداء الإسـلام إضـلال حيث لا يستطيع ذوو النوا� ال؛ المراكز الثقافية في البلاد لرقابة صارمة
  .الآخرين من خلال تشويش الجو الثقافي

لاسـيما شـريحة الشـباب في ا�تمـع ، من جهة أخرى أنّ أهم واجبـات علمـاء الـدين هدايـة النـاس
فالعــارفون بعلــوم ، والتصــدي للفتنــة الثقافيــة، الــتي لا تتمتــع بمعرفــة كافيــة بمعــارف الــدين وعلــوم القــرآن

، بتوعيـــة النـــاس وجيـــل الشـــباب �لأخطـــار الثقافيـــة -مـــن خـــلال إرشـــادا�م  -ون الـــدين هـــم المكلّفـــ
والمتـدينون لهـم المقـدرة علـى إسـناد الملتـزمين ، وتحـذيرهم مـن مكائـد الشـيطان، ومؤامرات أعداء الـدين

  .وإعانتهم في أداء رسالتهم الكبرى في هداية ا�تمع، من علماء الدين
نــا نتطــرق في هــذا المقطــع مــن الكتــاب إلى ذكــر أســباب ودوافــع كمــا ذكُــر في بدايــة الكتــاب فإنّ 

فنتنــاول هنــا وفي البدايــة التعريــف ، في �ــج البلاغــة المناهضــين للثقافــة الدينيــة مــن منظــار علــي 
ومــن ثمَّ ننهــي ببيــان الأســباب ودوافــع الأشــخاص المــذكورين في ، �ــؤلاء مــن وجهــة نظــر علــي 

  .افة الدينية وتعاليم القرآن وأحكامهمناوئة الثق

  محرفو العلوم الدينية من منظار علي 
الذين يعملون على تحريف حقائق الـدين وإفسـاد الثقافـة الدينيـة للنـاس  يصف الإمام علي 

ففي مقابل  )١() وَآخَرُ قَدْ تَسَمَّى عَالِماً وَليَْسَ بِهِ :  (  متظاهرون �لعلم فيقول ، �ّ�م جهلاء
هنالك فئة أخرى قد يعتبرون في ا�تمع من العلماء في حـين أّ�ـم لا حـظّ ، الأتباع الصادقين للقرآن

  .وهؤلاء يستغلون العناوين الاعتبارية التي لا حقيقة لها لإضلال الناس، لهم من العلم
____________________ 

  .٨٦الخطبة : �ج البلاغة  )١(
   



١١٦ 

ه هــؤلاء علــى أنـّـه موضــوعات علميــة : ربمّــا يتبــادر هــذا التســاؤل للقــراّء وهــو  مــا هــذا الــذي يطرحــ
 يقـول علـي ، ودينية ؟ هؤلاء الذين يقدّمون كلامهم على أنهّ فهم واستنباط عن الـدين والقـرآن

  .)١( )مِنْ جُهَّالٍ  فاَقـْتـَبَسَ جَهَائِلَ : ( في الإجابة 
وتحــت ذريعــة القــراءات ، إنّ مــا يقدّمــه هــؤلاء تحــت �فطــة الموضــوعات العلميــة وأفهــام عــن الــدين

ينـــبرون لإمــلاء العقائـــد الباطلـــة علــى الـــدين إنمّـــا هــي جهـــالات أخـــذوها عـــن أ�س ، المتعــددة للـــدين
م تتعجبــون كيـــف يمكـــن لعلّكـــ، ويقــدّمو�ا �ســـم معــارف دينيـــة وموضـــوعات علميــة، جهّــال آخـــرين

لغـرض أن نقـف علـى ! فماذا يعني اقتباس الجهل عـن الغـير ؟! لأ�س أن يقتبسوا الجهل عن غيرهم 
ونقـف كـذلك علـى مسـؤوليتنا في النهـوض بعمليـة الإرشـاد إزاء المنحـرفين ، الإعجاز في كلامـه 

تظــــاهرين �لعلــــم للجهــــالات عــــن نشــــير إلى نمــــوذج مــــن اقتبــــاس الجَهَلــــة الم، عــــن الحــــق أكثــــر فــــأكثر
  .الذي يُطرح الآن على أنهّ إنجازات علمية، الآخرين

وعلـــى ، تشـــيع اليـــوم في الغـــرب الفكـــرة الفلســـفية القائلـــة بتعـــذّر حصـــول العلـــم �لنســـبة للإنســـان
فيعتقـد أنصـار هـذه الفكـرة أنّ إذا ، الإنسان أن يشك في كـل شـيء ولا يحصـل لديـه يقـين �مـر قـط

ويقـول ، �نـّني أتَـَيقّن أمـراً فـذلك دليـل علـى عـدم فهمـه وحماقتـه لتعـذّر العلـم �ي شـيءما قال أحـد 
إنّ أمارة العلم والمعرفة والعقل أن لا يعلم أو يتيقّن الإنسـان : هؤلاء مفتخرين بشكهم وجهلهم هذا 

ة عـام بـين وكان هذا الكلام السخيف قد طـُرح قبـل مـا ينـاهز المئِـ، �ي شيء دينياً كان أم غير ديني
  .وكان قبلها القاعدة الفكرية للشكاكين، أوساط الأوربيين

وانــبروا للتشــكيك في ، واليــوم هنالــك أ�س في مجتمعنــا أيضــاً قــد اتخــذوا المنطــق الجــاهلي لأولئــك
؛ متـذرعين �لقـول إننّـا عـاجزون عـن الحصـول علـى معرفـة يقينيـة في أي مجـال، العقائد الدينيـة للنـاس

  .الدينية للناس وتمرير مآر�م وأهواءهم النفسيةلإضعاف العقائد 
____________________ 

  .نفس المصدر )١(
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ويتوقعـون مـن شـعبنا الـواعي النبيـه ، والظريف أّ�م يقدّمون كلامهـم هـذا علـى أنـّه مطالـب علميـة
  .أن يتقبّله

: ( إلى وجــــود أمثــــال هــــؤلاء النــــاس الشــــيطانيين علــــى مــــدى التــــاريخ فيقــــول  يشــــير علــــي 
ــالٍ وَأَضَــاليِلَ مِــنْ ضُــلاّلٍ  ــاقـْتـَبَسَ جَهَائــِلَ مِــنْ جُهَّ فهــؤلاء يقتبســون مــن فئــة ضــالة وجاهلــة أمــوراً ، )فَ

إنّ كلامهــم العلمــي يتمثــل في وجــوب الشــك بكــل .ويطرحو�ــا علــى أّ�ــا كــلام علمــي، ملؤهــا الجهــل
؛ فكــل مــا يفهمــه المــرء في الأمــور الدينيــة هــو حــق! ولــيس للإنســان أن يعلــم أو يتــيقّن شــيئاً ، يءشــ

ولا مـــلاك للحـــق والباطـــل ســـوى الفهـــم الشخصـــي ! لأنــّـه لا وجـــود للحـــق والباطـــل علـــى الإطـــلاق 
  !للإنسان 

والجاهلــــة وهـــؤلاء الجهََلــــة فهـــذه الفئــــة الضـــالة  )١() وَنَصَـــبَ للِنَّــــاسِ أَشْـــراَكاً مِــــنْ حَبَائـِــلِ غُــــرُورٍ ( 
وأخــذوا يخــدعو�م ، المتظــاهرون �لعلــم قــد نصــبوا للنــاس مصــائد مــن حبــال الخــداع والقــول الكــذب

  .�قوالهم وأفعالهم الخاطئة
هِ (  ويحملــون آ�تـه علــى ، فهــؤلاء يفسّـرون القــرآن الكـريم �رائهـم )٢() قـَدْ حمَـَلَ الْكِتَــابَ عَلـَى آراَئـِ
  .الحق طبقاً لرغبا�م وأهوائهم النفسيةويصنّفون ، أفكارهم

إنّ هــــؤلاء ولغــــرض إ�رة اهتمــــام : إلى الأســــاليب الدعائيــــة لهــــؤلاء النـــاس ويقــــول  ثمّ يشـــير 
ــــاس واســــتقطاب الآخــــرين ــــو�م والعواقــــب الوخيمــــة لأعمــــالهم ، الن يجعلــــون النــــاس �منــــون كبــــائر ذن

ويهوّنــون ، ويشــجّعو�م علــى ارتكا�ــا،  أنظــار النــاسويقلّلــون مــن شــأن الــذنوب الكبــيرة في، وأفعــالهم
وهـــم في الحقيقـــة إنمّـــا يُضـــعفون الحمَيـــة ، ويصـــوّرونه ســـهلاً في أعـــين النـــاس، اقـــتراف الجـــرائم المعاصـــي

  .الدينية والخوف من الله لدى الناس �نتهاكهم للحرمات
إننّــــــا نتحاشــــــى ارتكــــــاب : إنّ هــــــؤلاء النــــــاس يقولــــــون لــــــدى الحــــــديث والجــــــدال :  يقــــــول 
  في حين بما أّ�م، ونتجنّب قول الكلام والأحكام المشكوك �ا والمشبوهة، الشبهات

____________________ 
  .٨٦الخطبة : �ج البلاغة  )١(
  .نفس المصدر )٢(
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ففــي معــرض الكــلام ، يجهلــون أحكــام ومــوازين الشــرع والــدين فهــم يخوضــون في وَحــل الشــبهات
وكــل مــا ، ا نتحاشـى البــدع والأحكــام المخالفـة للــدين بينمــا هـم يرقــدون في وســط البـدعإننّــ: يقولـون 

وأمثـال هـؤلاء رغـم أّ�ـم بصـورة إنسـان لكـن ، يدلون به في شـأن الـدين علـى أسـاس رأيهـم هـو بدعـة
ولا يعرفـون �ب الضـلال ، لأّ�م لا يعرفون �ب الهداية ليهتـدوا؛ قلو�م وأرواحهم قلب وروح حيوان

  .وهؤلاء أموات بين الأحياء، والغواية كي يتجنبوه
وقـــد ، بعـــد اتضـــاح الحـــق مـــن الباطـــل ومعرفـــة أتبـــاع كـــلٍّ منهمـــا: النـــاس قـــائلاً  ثمّ يخاطـــب 

ــذهبون ؟ ه فــأين ت لمــاذا تحرمــون أنفســكم مــن علــوم أهــل ! ارتفعــت را�ت الحــق وتجلــت و�نــت معالمــ
، وعــترة النـــبي ، ئهـــين وبــين ظهــرانيكم صــراط الهدايـــة المســتقيموتبقــون حيــارى �، البيــت 

  .!؟ و�مكانكم الانتهال من أنوار هداية الأئمة 
ويوجّـه ، يذكر القرآن الكريم هؤلاء الجَهَلة المتظاهرين �لعلم وفي بيان أشد بكثير من كلامه 

ـنّ  (: م فيقـول التحـذير للنـاس مـن مكائـده وََ�ذ�كَِ جَعَلنَْا لُِ�ّ نَِ�ّ عَدُوّاً شَـيَاطَِ� الإِ�ـْسِ وَاْ�ِ
  .)١( )َ�عْضٍ زخُْرُفَ القَْوْلِ غُرُوراً وَ�وَْ شَاءَ رَّ�كَ مَا َ�عَلوُهُ فذََرهُْمْ وَمَا َ�فَْ�ُونَ   يوُِ� َ�عْضُهُمْ إَِ� 

ولكـن بمـا أنّ جميـع ، اية الإلهية بشر في الظاهر والصـورة�لرغم من أنّ أعداء الأنبياء ومناوئي الهد
و�لتـالي إضـعاف ، ولا عاقبة لها سوى إ�رة الشبهات، أفعالهم لا مردود منها سوى إضلال الآخرين

ويحــذّر ، فــإنّ القــرآن يصــفهم بشــياطين الإنــس، ومواجهــة الهدايــة الإلهيــة، العقائــد الدينيــة لــدى النــاس
  .الناس من اتبّاعهم

  تعامل عبيد الدنيا المتظاهرين �لإسلام مع القرآن
  ولم يترسّخ الإيمان في قلو�م، إنّ الذين ليسوا أقو�ء من حيث الإيمان �� ولوازمه

____________________ 
  .١١٢: الأنعام  )١(

   



١١٩ 

لا يستبشـــرون إزاء الـــدين والقـــيم الدينيـــة لـــدى حصـــول تعـــارض بـــين ، وأرواحهـــم كمـــا يجـــب وينبغـــي
ويميلون من الناحية النفسية لأن يفسّـروا ويوجّهـوا الأحكـام ، رغبا�م النفسية وإرادة الله والقيم الدينية

وســيكون مفرحــاً �لنســبة لهــذه الفئــة إذا مــا ، والقــيم الدينيــة بمــا يلائــم ميــولهم و�تجــاه أهــوائهم النفســية
لأّ�ـم بـذلك يكونـون قـد حقّقـوا ؛ ةغدا تفسير الـدين والقـرآن مباحـاً بمـا يتناسـب مـع أهـوائهم النفسـي

ويتمتعـــون �متيـــازات ، ولم يخرجـــوا حســـب الظـــاهر مـــن ربقـــة الإســـلام، مطـــامحهم النفســـية مـــن جهـــة
  .الإسلام داخل ا�تمع الإسلامي من جهة أخرى

وليســوا مــن ، مــن الطبيعــي أيضــاً أن يقُبــل الــذين لم يترسّــخ الإيمــان والتقــوى في قلــو�م وأرواحهــم
وأن ، ثـــيراً �لقـــيم الدينيـــة والأحكـــام الإلهيـــة علـــى مثـــل هـــذه الاســـتنباطات للـــدين والقـــرآنالملتـــزمين ك

ويتخـذوهم قـدوةً ، يحتذوا �لذين يفسّرون ويوجّهون الدين والقرآن والقيم الدينية طبقاً لميـولهم النفسـية
سـنة مـع تلـك ومن الطبيعـي أيضـاً أن لا تـربط هـؤلاء النـاس علاقـة ح، لهم ويطُرون عليهم ويمدحو�م
ه، الطائفــة مــن علمــاء الــدين ــ دون الأخــذ ، الــذين يفسّــرون القــرآن والأحكــام ويبينوهــا كمــا هــي علي

  .بنظر الاعتبار رضا الناس وأذواقهم
ــا نشــهد اليــوم أ�ســاً يعملــون وتحــت طائلــة القــراءات المتعــددة للنصــوص  ومــع شــديد الأســف أننّ

؛ ويتلاعبون بـدين الله و�لقـرآن الكـريم، ائهم النفسيةلإضفاء صبغة دينية على مطامحهم وأهو ؛ الدينية
  .لغرض بلوغ مآر�م الدنيوية

ن في زمانــــه وفي آخــــر الزمــــان غربــــة القــــرآ إلى جانــــب توقعــــه للوضــــع المــــذكور يشــــكو علــــي 
ــونَ ضُــلاّلاً ، إِلىَ ا�َِّ أَشْــكُو مِــنْ مَعْشَــرٍ يعَِيشُــونَ جُهَّــالاً : ( فيقــول ــ، وَيمَوُتُ ــيهِمْ سِــلْعَةٌ أبَْـــوَرُ مِــنَ لَ يْسَ فِ

ــِــهِ  ــــيَ حَــــقَّ تِلاوَت ــــابِ إِذَا تلُِ ــــابِ إِذَا حُــــرِّفَ عَــــنْ ، الْكِتَ ــــنَ الْكِتَ ــــى ثمَنَــــاً مِ وَلا سِــــلْعَةٌ أنَْـفَــــقُ بَـيْعــــاً وَلا أغَْلَ
  .)١() وَلا عِنْدَهُمْ أنَْكَرُ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَلا أعَْرَفُ مِنَ الْمُنْكَرِ ، مَوَاضِعِهِ 

____________________ 
  .١٧الخطبة : �ج البلاغة  )١(

   



١٢٠ 

وإنـّه سـيأتي علـيكم مـن : حـول موقـع القـرآن ومعـارف الـدين بـين أهـل آخـر الزمـان  ويقول 
ولا أظهـر مـن الباطـل ولا أكثـر مـن الكـذب علـى الله ، بعدي زمان لـيس فيـه شـيء أخفـى مـن الحـق

ولا أنفـق منـه إذا ، ن سلعة أبور من الكتـاب إذا تلـي حـق تلاوتـهوليس عند أهل ذلك الزما، ورسوله
فَـقَدْ نَـبَذَ الْكِتـَابَ ( ولا في البلاد شيء أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر ، حرّف عن مواضعه

ـــهُ  بَانِ مُصْـــطَحِبَانِ فيِ طَريِـــقٍ وَصَـــاحِ ، فَالْكِتَـــابُ يَـوْمَئِـــذٍ وَأهَْلُـــهُ طَريِـــدَانِ مَنْفِيَّـــانِ ، حمَلََتُـــهُ وَتَـنَاسَـــاهُ حَفَظتَُ
ـــيهِمْ ، لا يُـؤْوِيهِمَـــا مُـــؤْوٍ ، وَاحِـــدٍ  ـــابُ وَأهَْلـُــهُ فيِ ذَلـِــكَ الزَّمَـــانِ فيِ النَّـــاسِ وَليَْسَـــا فِ وَمَعَهُـــمْ وَليَْسَـــا ، فَالْكِتَ
،  عَلَى الْفُرْقـَةِ وَافـْتَـرَقـُوا عَلـَى الجَْمَاعَـةِ  فَاجْتَمَعَ الْقَوْمُ ، لأَنَّ الضَّلالَةَ لا تُـوَافِقُ الهْدَُى وَإِنِ اجْتَمَعَا؛ مَعَهُمْ 

  .)١() كَأنََّـهُمْ أئَِمَّةُ الْكِتَابِ وَليَْسَ الْكِتَابُ إِمَامَهُمْ 
، حــريّ جــداً وضــروري أن يضــع مجتمعنــا وشــعبنا في الحســبان نبــوءات القــرآن و�ــج البلاغــة هــذه

ســـتقرؤوا الوضـــع الثقـــافي الســـائد في مجـــتمعهم وي، حـــول الأجيـــال القادمـــة والأوضـــاع والوقـــائع الدينيـــة
ليشــــعروا �لخطــــر إذا مــــا وجــــدوا الوضــــع الــــديني للمجتمــــع لا يســــير ؛ ويعرضــــوه علــــى هــــذه التنبــــؤات

بروا لإصــلاح الثقافــة الدينيــة في ا�تمــع -لا سمــح الله  -�لاتجــاه المنشــود  علــى أبنــاء كــل عصــر ، وينــ
ويعملــوا علــى الحفــاظ وصــيانة ثغــور العقيــدة وقــيمهم ، مــهأن يتبعــوا الــولي الفقيــه وعلمــاء الــدين وأعلا

ـــأمنوا فـــتن آخـــر الزمـــان؛ ويتخـــذوا القـــرآن أســـوةً لهـــم، الدينيـــة ـــى حيطـــة وحـــذر، لي ـــئلا ؛ ويكونـــوا عل ل
  .يصبحوا مصداقاً لهذه التنبؤات

، سيأتي من بعدي زمان ليس فيـه أخفـى مـن الحـق: إنّ أمير المؤمنين يتنبأ فيقول ، على أية حال
يتشـبث ، وأكثر الأمور في ذلك الزمان هو الكذب والافـتراء علـى الله ورسـوله،  أشهر من الباطلولا

  .لبلوغ مآر�م؛ به الجهلاء �لعلم والمنافقون عبيد الدنيا
____________________ 

  .١٤٧الخطبة : نفس المصدر  )١(
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  للناس تحذير علي 
مـا يصـوّر ويرسـم الوضــع ، ويعتـبر تحـذيراً جـد�ً للنـاس هـو مـا يحظـى �هميـة أكثـر مـن هـذه الخطبـة
ومـا خضـع للبحـث والنقـاش في هـذا الكتـاب مـن آ�ت ، الروحي والثقافـة العامـة للنـاس في المسـتقبل

لكـن الحـديث في الكثـير منـه موجّـه إلى ، رغم أنـّه خطـاب موجّـه للنـاس القرآن ومن كلام علي 
ـــذين لهـــ، خـــواص ا�تمـــع ـــأ ، م التـــأثير علـــى ثقافـــة ا�تمـــعوال بكـــل وضـــوح  في هـــذه الخطبـــة يتنبّ

ويحـــذّرهم مـــن الابـــتلاء بمثـــل هـــذه الثقافـــة أو ، �لوضـــع الروحـــي و�لثقافـــة الدينيـــة للنـــاس في المســـتقبل
ه ، الغفلــة إزاءهــا للــروح الحاكمــة علــى بعــض خــواص ا�تمــع مــن أّ�ــم ولغــرض بلــوغ  وبعــد بيانــ

ويفسّــرون القــرآن ، ينســبون إلى الله ورســوله أنكــى الافــتراءات والأكاذيــب، مــآر�م وأهــدافهم الدنيويــة
الســائدة علــى عامــة النــاس كمــا  �لثقافــة يتنبـّـأ ، ويجرفــون النــاس نحــو الضــلال، والــدين �رائهــم

ه فهــو أنجــس شــيء ، ل أهــل ذلــك الزمــان هــوإنّ حــا: يلــي ــ إذا مــا فُسّــر كتــاب الله وتلــي حــق تلاوت
والقـيم الدينيــة ، وهـو أكثـر شـيء رواجـاً وازدهـاراً عنــدهم إذا مـا فُسّـر طبقـاً لأهـوائهم النفسـية، لـديهم

مـن  أمّـا القـيم المناهضـة للـدين فهـي تعُتـبر، والإلهية هي أنكـر الأشـياء في نظـر النـاس في ذلـك الزمـان
  .أحب الأمور

لا يخفـــى علـــى الـــواعين أنّ أعـــداء القـــرآن والقـــوى المســـتكبرة تعمـــل اليـــوم علـــى تحكـــيم مثـــل هـــذه 
ى المقدســات ، الثقافــة علــى مجتمعنــا ففــي إطــار مــؤامرة الغــزو الثقــافي يحــاولون مــن خــلال الهجــوم علــ

الــذي تنبــّأ بــه أمــير ، علأن يحُكمــوا علــى مجتمعنــا ذلــك الوضــ، وتــرويج القــيم المناهضــة للــدين، الدينيــة
  .وحذّر الناس من الوقوع به، المؤمنين 

، ومـــن حَفَظـــة القـــرآن، لا تـــرى في ذلـــك الزمـــان مـــن العـــارفين بكـــلام الله: قـــائلاً  ويســـتطرد 
ـــذين واجـــبهم الحفـــاظ علـــى القـــيم الدينيـــة ورغـــم أنّ ، ســـوى التناســـي والتقـــاعس في أداء الواجـــب، ال

لكــنّهم في الحقيقــة بمعـــزلٍ ، أتباعــه الصــادقين وعلمــاء الــدين في ذلــك الزمـــان هــم بــين النــاسالقــرآن و 
  لأنّ الناس يقُصو�م؛ والناس بمنأىً عنهم أيضاً ، عنهم

   



١٢٢ 

لأنّ الطريـق الـذي يختـاره ؛ فرغم أّ�م يعيشون مع الناس لكن قلوب الناس ليست معهم، ولم يتّبعوهم
  .ع مع طريق القرآن الذي هو طريق الهدايةالذي لا يجتم، الناس هو الضلال

كــأّ�م أئمــة الكتــاب ،  وافترقــوا عــن الجماعــة، فــاجتمع النــاس علــى الفرقــة:  في النهايـة يقــول 
وكــأّ�م يتفقــون علــى ، فأهــل ذلــك الزمــان يجتمعــون علــى الفرقــة والاخــتلاف، ولــيس الكتــاب إمــامهم

وفي نفــس الوقــت ، ويتبعــون الجهــلاء المتظــاهرين �لعلــم، قيــينأن لا يتــآلفوا مــع القــرآن ومفســريه الحقي
ينـأون ، ويفسّرون القرآن ويوجّهونـه طبقـاً لأهـوائهم النفسـية، الذي يجعلون من أنفسهم أئمة للكتاب

، ويبتعــدون عــنهم، والمفســرين الصــادقين للقــرآن، وعلمــاء الــدين، �نفســهم عــن المســلمين الحقيقيــين
ــى القــرآن  ويتمــردون ، بــدلاً مــن أن يتخــذوه إمامــاً ودلــيلاً وقائــداً لهــم في الفكــر والعمــلويتقــدمون عل

  .ويفسّرون القرآن والدين حسب آرائهم، على إمامته وقيادته
، لإفـراغ الشـعب المسـلم مـن هويتهـا الدينيـة؛ لقد حشّد أعداء الدين والقرآن اليوم كافة جهـودهم

ــه مــن  ــه وهويت وفي ضــوء أهميــة ، خــلال إضــعاف عقائــده الدينيــةوهــم يحــاولون ســلب اســتقلاله وحريت
، الأوضـــاع وحساســـيتها مـــن الجـــدير جـــداً أن يشـــعر الشـــعب المســـلم لاســـيما علمـــاء الـــدين �لخطـــر

  .ويكونوا واعين وأن لا يروا أنفسهم في مأمنٍ من خطر أعداء الإسلام والقرآن
اء الإســلام والكفــر العــالمي أنّ أعــد، وكمــا تقــدمت الإشــارة أنّ الأمــر المهــم هــو، في هــذه الأثنــاء

في ، لا يظهـــر عـــداءه بشـــكل ســـافر للإســـلام والأمّـــة الإســـلامية، ولغـــرض بلـــوغ أهدافـــه الاســـتكبارية
، وذلــك علــى العكــس مــن الهجــوم العســكري، مواجهــة الثقافــة الدينيــة للنــاس وفي إطــار الغــزو الثقــافي

ويعيشـــون وســـط ، ب الظـــاهرفهـــم وفي إطـــار هـــذا الهجـــوم غالبـــاً مـــا يســـتغلون أ�ســـاً مســـلمين حســـ
ومـــن �حيـــة أخـــرى ، وهـــم مـــن �حيـــة يتمتعـــون بمكـــا�ت اجتماعيـــات وثقافيـــة، ا�تمـــع الإســـلامي
  -وان كانت ضئيلة  -يمتلكون معلومات 
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ــبي فيمهّــدون أســباب انحــراف ، في مجــال العلــوم الدينيــة فيصــبحون عــن علــم أو جهــل أداةً بيــد الأجن
وهـؤلاء النـاس كـانوا عرضـةً للـذم والتـوبيخ في الكثـير مـن ، ف الدينيـةالأمُّة من خـلال تحـريفهم للمعـار 

وجــــرى حــــثّ النــــاس علــــى أن يحــــذروا ، وأحاديــــث الأئمــــة المعصــــومين ، آ�ت القــــرآن الكــــريم
  .وعدم بلوغ السعادة في الدنيا والآخرة، لأنهّ يؤدي إلى الضلال؛ الاستماع لكلامهم

  لعلم في تحريف علوم الدين في منظار علي دوافع الجهلاء المتظاهرين �
، )فتنــة ( كمــا قلنــا آنفــاً إنّ القــرآن يُســمّي ممارســات أمثــال هــؤلاء النــاس في ا�تمــع الإســلامي 

ه مثــيري فتنــة يعينــون الشــيطان في ، ويعتــبر الــذين يعملــون علــى تحريــف القــرآن وحقــائق الــدين ومعارفــ
لمـاذا يعمـل الـذين : والآن ربمّـا يتبـادر هـذا السـؤال ، عـارف الـدينتضليل الناس من خـلال تحـريفهم لم

علــى تبريــر ، يعرفــون الحــق وهــم مطلّعــون علــى خــواء الأوهــام والجهــالات الــتي اقتبســوها عــن الآخــرين
الـتي  -في نظـر علـم الـنفس  -مـا هـي المشـكلة النفسـية : خدعهم وإضلال غيرهم ؟ وبعبـارة أخـرى 

ومــن خــلال حــرفهم لحقــائق الــدين يمهّــدون أســباب ، يعــاني منهــا الــذين ينــبرون لتحريــف علــوم الــدين
هــو التلاعــب بــدين الله ؟ وفي الحقيقــة مــن أيــن ، فيســعون لعــلاج هــذه المشــكلة بــثمنٍ ، ضــلال النــاس

  تنشأ الفتنة في الدين التي تظهر بصورة تحريف معارف الدين ؟
ـَـا بــَـدْءُ وُقــُـوعِ الْفِــتنَِ أَهْـــوَاءٌ تُـتـَّبَـــعُ وَأَحْكَـــامٌ : (  الإجابـــة علــى هـــذا الســـؤال في يقــول علـــي  إِنمَّ

تَــدعَُ  ويعُتــبر ، فمــن الناحيــة النفســية أنّ الــذي يمهّــد الأرضــية لمثــل هــذا الانحــراف في الإنســان )١() تُـبـْ
ن إنمّـا تنشـأ عـن الأهـواء النفسـية فـالفتن الـتي تحصـل في الـدي، عبارة من الأهواء النفسية، منشأ للفتنة

هـم ، فالذين يجرفون الناس نحو الضلال مـن خـلال تحريـف العلـوم الدينيـة، والميول والأغراض الدنيوية
  أ�س لا يتمتعون بروح التسليم والعبودية أمام

____________________ 
  .٥٠الخطبة : نفس المصدر  )١(
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  .التسليم والعبودية جراّء الإيحاءات والوساوس الشيطانية أو إّ�م فقدوا روح، الله سبحانه وتعالى
ومتمســكاً في ، إنّ روح التســليم والعبوديــة تقتضــي أن يكــون الإنســان مســلّماً أمــام الله وأحكامــه

لأنـّه قـد لا تـتلاءم الكثـير ؛ إنّ وجود هذه الروح ضروريّ ، مقام العمل والقول �لشريعة والقيم الدينية
ولا يكــون الإنســان علــى اســتعداد للقبــول ، والــدين مــع رغبــات الإنســان النفســيةمــن تعــاليم الشــريعة 

وفي مثــل هــذه الحــالات يقــف البشــر علــى مفــترق طــريقين ولابــد لهــم ، والعمــل �ــا عــن طواعيــة ورغبــة
أو يقـدّموا إراد�ـم ، فإمّا أن يختاروا إرادة الله والشريعة ومخالفة هوى النفس، من انتخاب طريق واحدٍ 

  .رادة الله والقيم الدينيةعلى إ
ونتيجـــةً لتحـــريض ، وليســوا قلـــةً الـــذين تتغلـــب علــيهم النـــزوات النفســـية في هـــذا الامتحــان الكبـــير
ـــاء ، الشـــيطان ووسوســـته يقـــدّمون الرغبـــات والأهـــواء النفســـية علـــى الله والقـــيم الدينيـــة وفي هـــذه الأثن

ويقولـون بصـراحة إننّـا لا نلـزم أنفسـنا ، هنالك البعض من بين هذه الطائفة مَن يمتلكون روح الرجولة
وهـذا التعـاطي ، كمـا إننّـا لا نعمـل مـن أجـل تحريـف ومناهضـة القـيم الدينيـة،  �لعقائد الدينية وقيمها

فلــيس هنالــك مــن انجــرف ، ومثــل هــذه الــروح ليســت منشــأ للفتنــة، مــع الــدين لا يعــدّ فتنــةً في الــدين
  .نحو الضلال بسبب الخديعة

إنمّـــا يصــــبح منشـــأ للفتنــــة في الــــدين ، لتســــليم والعبوديـــة إزاء الله والتعــــاليم الإلهيــــةإنّ فقـــدان روح ا
  .وبتبريرات واهية إلى تفسير الدين طبقاً لأهوائهم النفسية، عندما ينبري فاقدو هذه الروح

يكونون أكثر مـن  -لاسيما إذا كانوا في موقع ربمّا يصغي البعض لكلامهم  -مثل هؤلاء الناس 
لأنّ لهــؤلاء رغبــات قــد �ــت الشــريعة والــدين الإنســان عنهــا ؛ أي أحــد آخــر عرضــةً لطمــع الشــياطين

؛ ولأنّ التغاضــي عــن هــذه الأمــور وتجاوزهــا في غايــة الصــعوبة �لنســبة لهــؤلاء الأشــخاص، مــن �حيــة
  بسبب ضعف روح العبودية من �حية أخرى ،
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ــــيهم الحــــق جــــراّء اســــتخدامهم لهــــاومــــن جهــــة �لثــــة أنّ هــــؤلاء يتمت ــــات ربمّــــا يشــــتبه عل ، عــــون بقابلي
ويعمــل مــن خــلال نفــوذه في ، والشــيطان يســتغل هــذه الفرصــة الذهبيــة �قصــى حــالات الاســتغلال

فلغــرض أن ، قلــوب وأرواح أمثــال هــؤلاء علــى تشــجيعهم وتــرغيبهم �تجــاه الفتنــة والانحــراف في الــدين
ويلهـــب في نفوســـهم نــــيران ، رغبـــا�م النفســـية أمــــام أعيـــنهم يحقّـــق الشـــيطان مخططـــه يقــــوم بتجســـيد

ــــذي يطرحــــه العلمــــاء ، الانــــدفاع لاســــتثمارها ومــــن �حيــــة أخــــرى يــــوحي إلــــيهم القــــول أنىّ يكــــون ال
  هو عينه الذي يريده الله والدين منا ؟ -على أنهّ واجبات وقيم دينية  -وعظماء الدين 

بوجــود كــلام العلمــاء ، ن إلى مــآر�م وأهــوائهم النفســيةنظــراً لأنّ أمثــال هــؤلاء يــرون أّ�ــم لا يصــلو 
فهـــم يعملـــون علـــى العثـــور علـــى طريـــق جديـــد لينـــالوا ، وبوجـــود القـــرآن، وعلـــوم أهـــل البيـــت، �لـــدين
ويتمتعــوا �لامتيــازات والمكــا�ت ، ولا يكونــوا قــد خرجــوا مــن ربقــة الإســلام حســب الظــاهر، رغبــا�م

  .الاجتماعية في ا�تمع الديني
فقدان روح التسليم ، إنّ الذي يسوقهم من داخل أنفسهم نحو الانحراف هو؛ هذا الأساسعلى 
  .والانقياد للأهواء النفسية، والعبودية

مـــــا الســـــبب في أن ينـــــبري أ�سٌ في ا�تمـــــع : للإجابـــــة علـــــى هـــــذا التســـــاؤل  يقـــــول علـــــي 
الأهـــواء ، تن الـــتي تحصـــل في الـــدين هـــوإنّ أصـــل جميـــع الفـــ: الإســـلامي إلى إ�رة الفتنـــة في الـــدين ؟ 

مـن خـلال ، ويتشـبثون لبلوغهـا �لفتنـة، النفسية التي يعجز الأشخاص المذكورون عن التغاضـي عنهـا
  .ابتداع طريق جديد في مقابل الأحكام والقيم الدينية

ون إّ�ــم يبتــدع لكــن مــا الطريــق الجديــد الــذي يتوســل بــه هــؤلاء لبلــوغ مقاصــدهم ؟ يقــول 
ويقومـون بتحريـف حقـائق الـدنيا مـن خـلال ، أحكاماً بما يطابق أهوائهم النفسية وينسـبو�ا للإسـلام

و�لنتيجـــــة ، ويفسّـــــرون القـــــرآن وآ�ت الله �رائهـــــم، تفســـــيرات وتوجيهـــــات مصـــــطنعة لا أســـــاس لهـــــا
القــرآن ويســوقون النــاس �تجــاه يعــاكس ، يطلقـون كلامــاً لا ينســجم مــع حقيقــة الــدين والقــرآن الكــريم

  .والقيم الدينية
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أن يحـــاول هـــؤلاء العمــل بنحـــو لا يطلّـــع النـــاس علـــى أهـــدافهم  -بطبيعـــة الحـــال  -مــن البـــديهي 
  .لعلمهم �ّ�م لن يتبعو�م في مثل هذه الحالة؛ الشيطانية

فقــدان روح ، أنّ منشــأ جميــع الفــتن والبــدع الــتي توضــع في الــدين هــو بنــاءً علــى هــذا يــرى 
، ويحذّر الناس لاسيما خواص ا�تمع مـن اتبّـاع الهـوى، ووجود روح عبودية الهوى، التسليم والعبودية

َذَ إِ�هََهُ هَوَاهُ  (: محذراً إّ�هم من أن يكونوا مصداقاً للآية  يتَْ مَنِ ا��
َ
رأَ
َ
  .)١( )أ

لم ، ف المعـارف الدينيـةلعلّ الذين يؤدون الآن دور أكثر العناصر وأدوات الشيطان فعاليةً في تحري
ـــوا قـــد اتخـــذوا مثـــل هـــذا القـــرار في البدايـــة فمـــا أكثـــر الـــذين كـــانوا �دئ الأمـــر مـــن المســـلمين ، يكون

لكــنّهم غــيرّوا وجهــتهم في منتصــف ، وفي عــداد المبلّغــين الصــالحين للقــرآن ومعــارف الــدين، الصــادقين
، وتقبّلــــوا ولايــــة الشــــيطان، وخرجــــوا عــــن ولايــــة الله، والتحقــــوا في صــــفوف أعــــداء الإســــلام، الطريــــق

وعـــادوا إلى أحضـــان ، وكثـــيرون الـــذين �بـــوا بعـــد ســـنوات مـــن الضـــلال والانحـــراف وتضـــليل الآخـــرين
  .وكرّسوا ما بقي من أعمارهم للتعويض عن ماضيهم المشين، الإسلام

ان حيـاة إنّ هذا التغيير وانتقال البشر على مـرّ الحيـاة أمـر كثـيراً مـا يحصـل في ميـد؛ على أية حال
أخطـــر  -مـــن منظـــار القـــرآن  -لكـــن مـــا هـــو ضـــروري الانتبـــاه إليـــه هـــو لـــيس هنالـــك ذنـــب ، النـــاس

بري أ�س وبعـــد معـــرفتهم للحـــق وأحكـــام ، إنّ أعظـــم ذنـــب هـــو، وأعظـــم مـــن الفتنـــة في الـــدين ـــ أن ين
  .الدين ومعارفه إلى صدّ الناس عن التعرّف عليها والعمل �ا

ه ــ ــه، في الختــام إنّ مــا نلفــت انتبــاه الجميــع إلي هــو هــذا ، ونســأل الله ســبحانه وتعــالى أن يوفقّنــا إلي
 )٢() حاســــبوا أنفســــكم قبــــل أن تحاســــبوا : ( حيــــث يقــــول  الكــــلام النفــــيس للرســــول الأكــــرم 

، وحـاكموا أنفسـكم في محكمـة الضـمير، فاعملوا على تقـيم أنفسـكم وعقائـدكم وأفكـاركم وأعمـالكم
  القرآن ودين الحق قبل فوات فرصة وعودوا إلى أحضان

____________________ 
  .٤٤: الفرقان  )١(
  .٧٣ص، ٧٠ج: بحار الأنوار  )٢(

   



١٢٧ 

واتقــوا ســوء العاقبــة ، وخلّصــوا أنفســكم مــن مصــيدة الشــيطان والــنفس الأمــارة، التوبــة والعــودة إلى الله
  .والمصير الأسود

سَـاءُوا  (: نختتم حديثنا بتحذير القرآن الكريم �ذا الصدد حيـث يقـول 
َ
يـنَ أ ُ�مّ َ�نَ َ�قِبةََ اّ�ِ

ى
َ
وأ ن كَذّبوُا بآِيَاتِ ا�� وََ�نوُا بهَِا �سَْتهَْزِئوُنَ   ا�س�

َ
  .)١( )أ

  .نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي الجميع إلى طريق الحق والهداية
  تبع الهدىوالسلام على مَن ا

____________________ 
  .١٠: الروم  )١(
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